علل الإبادة في Gail peel)‏ 
والمعتقدات الدهوديه 
وموقف الإسلام مذها 


@ 
د. محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي 
أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المشارك بقسم الدراسات 
الإسلاميت - كليت الآداب - جامعت الملك فيصل بالأحسايء 
aud 2g‏ الأديان والمذاهب - كليت الدعوة الإسلاميت 
جامعت الأزهر بالقاهرة 
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ملخص البحث 


يهتف العالم الإسلامي اليوم بالسلام مع اليهود» واليهود يتلاعبون - 
كما تلاعبوا مع رسول الله من قبل - بالسلام» فالسلام - لآ يزيد - في وجهة 
نظرهم عن كونه هدنة لاستئناف عمليات الإبادة بصورة أبشع من سابقتهاء 
والعالم يستأنف السلام مع اليهود ظنا منه بأنه عملية ممكنة» ولكن الحقيقة 
مرة» فقد كشف الله حقيقتهم وعداءهم للمسلمين» وكشفت كتبهم 
ومصادرهم المقدسة علل الإبادة لديهم» Lely‏ عقيدة وشريعة مقدسة 
عندهم؛ مما يحسم المسألة بجدارة حول استحالة قبول اليهود للسلام OY‏ 
قتل المسلم قربة للرب حسب ما جاء في كتبهم المقدسة. 

ولليهود قائمة طويلة من جرائم الإبادة في حق البشر قدموها لربهم الذي 
أمرهم بذلك» فأزهقوا الأرواح طاعة له» وسفكوا الدماء تقربا إليه» وامتدت 
دوامة العنف على مدى القرن العشرين بكامله واشتدت ويلاته مع إطلالة 
القرن الجديد, وقد اعتمد اليهود منهج القتل وسفك الدماء وارتكاب 
المجازر البشعة» وقصدوا من ذلك إلى تفريغ الأرض من أصحابها 
والاستيلاء عليهاء بل استحكم هذا المنهج واستعمل اليهود كل 
أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين؛ فقد استعملوا الطائرات 
المروحية والدبابات والصواريخ» ولم يتورعوا حتى عن استهداف الأطفال 
أو النساء أو الشيوخ» فالكل عندهم سواء لا فرق بين مدافع عن حقه وبين 
طفل ولا شيخ ولا امرأة» وما أكثر مجازرهم ضد إخواننا في الأرض المباركة 


۷۸ مجلة الدراسات العقديت 


ولم يتركوا الناس أحرارًا حتى في أداء العبادة في المسجد الأقصى» 
حيث جرى العكسء وأقفل اليهود بعساكرهم أبواب الأقصى وساحاته. 
وأخذوا يصولون ويجولون ويسيرون الدوريات الراجلة المسلحة في 
أرجائه» وينشرون الخوف والرعب بين المصلين» ويتحرشون بهم» ويعتدون 
عليهم» حتى أصبح الأقصى ني بعض الأحيان ساحة حرب حقيقية تطلق 
ha Sol OL igs‏ علي المع call‏ الد لا حاون نوف peed‏ 
للدفاع عن أنفسهم وأقصاهم. وتحصد فيها الأرواح الطاهرة» وتسفك فيها 
الدماء الزكية» وما أكثر مجازرهم» وما أكثر ضحاياهم» فلن ينسى التاريخ 
مذبحة الأقصى الأولى ۸/ /٠١‏ ١۱۹۹م‏ حين أمطروا المصلين بزخات من 
الرصاصء ولن يغفل التاريخ عن مذبحة دير ياسين ۸٤۱۹م‏ حين هاجم 
اليهود قرية دير ياسين» ذاك الهجوم الذي أدي إلى سقوط عدد كبير من 
القتلى؛ جلهم من النساء والأطفال والشيوخ» كما وقعت خلاله حوادث 
اغتصاب وتمثيل وبقر لبطون الحوامل وتفجير للمنازل. 

والذي يسعى الباحث إلى عرضه في ثنايا دراسته؛ هو بيان علل BOLI‏ 
اليهودية» وكشف حقيقتها المجردة من معاني الإنسانية» وكيف قلبها اليهود 
لطقوس وتشريعات وعقائد دينية» وقد صدر الباحث دراسته بعنوان: «(علل 
الإبادة في الشرائع والمعتقدات اليهودية وموقف الإسلام منها». 

د. محمد عبد الدايم علي الجندي 


elgendy1175@yahoo.com 
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Abstract 


All praise is due to Allah alone and may Allah exalt the 
mention and send blessings to the one who there is no prophet 
after. 

Having said so: 

The title of this research is (Reasons for Extermination in 
the Jewish Legislations and Beliefs and Islam's Position 
regarding it). 

This research contains an introduction, preface and two 
main chapters and a conclusion. 

The first chapter: Extermination in Judaism is a belief and 
a legislation. This chapter contains three topics: 

The first topic: The foundations in the Judaic faith for 
committing exterminations. 

The second topic: The philosophy of racism that is related 
to extermination in the Judaic legislation. 


The third topic: Practical examples of their assaults on 
human souls. 


ta |‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


The second chapter: The position of Islam regarding 
exterminations and the spilling of blood. This chapter 
contains two topics: 


The first topic: The general ruling for killing and 
exterminations in Islam. 


The second topic: The ruling regarding the Moslem killing 
a Non-Moslem. 
May Allah exalt the mention and send blessings on our 
Prophet Muhammad, his family and companions. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الواحد بألوهيته» الأزلي بأوليته» الأبدي بآخريته. 
و شيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cat‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


وبعلكل» 


فإن العالم الإسلامي اليوم يهتف بالسلام مع اليهود» واليهود يتلاعبون - 
كما تلاعبوا مع رسول الله من قبل- بالسلام» فالسلام لا يزيد في وجهة 
نظرهم عن كونه هدنة لاستئناف عمليات الإبادة بصورة أبشع من سابقتهاء 
والعالم يستأنف السلام مع اليهود LS‏ منه بأنه عملية ممكنة» ولكن الحقيقة 
مرة؛ فقد كشف الله حقيقتهم وعداءهم للمسلمين» وكشفت كتبهم 
ومصادرهم المقدسة علل الإبادة لديهم» Lely‏ عقيدة وشريعة مقدسة 
عندهم؛ مما يحسم المسألة بجدارة حول استحالة قبول اليهود للسلام؛ OY‏ 
قتل المسلم قربة للرب حسب ما جاء في كتبهم المقدسة. 

ولليهود قائمة طويلة من جرائم الإبادة في حق البشر قدموها لربهم الذي 
أمرهم بذلك» فأزهقوا الأرواح طاعة له» وسفكوا الدماء تقربًا إليه» وامتدت 
دوامة العنف على مدى القرن العشرين بكامله واشتدت ويلاته مع إطلالة 
القرن الجديد» وقد اعتمد اليهود منهج القتل وسفك الدماء وارتكاب 
المجازر البشعة» وقصدوا من ذلك إلى تفريغ الأرض من أصحابها 
والاستيلاء عليهاء بل استحكم هذا المنهج واستعمل اليهود كل 


مجلة الدراسات العقديت 


أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين؛ فقد استعملوا الطائرات 
المروحية والدبابات والصواريخ» ولم يتورعوا حتى عن استهداف الأطفال 
طفل أو شيخ أو امرأة» وما أكثر مجازرهم ضد إخواننا في الأرض المباركة 
ولم يتركوا الناس أحرارًا حتى في أداء العبادة في المسجد الأقصى» حيث 
جرى العكسء وأقفل اليهود بعساكرهم أبواب الأقصى وساحاته. وأخذوا 
يصولون ويجولون ويسيرون الدوريات الراجلة المسلحة في أرجائه» 
وينشرون الخوف والرعب بين المصلين» ويتحرشون بهم» ويعتدون عليهم» 
حتى أصبح الأقصى في بعض الأحيان ساحة حرب حقيقية تطلق فيها النيران 
الكثيفة على المصلين العزَّل الذين لا يجدون سوى الحجر للدفاع عن 
أنفسهم وأقصاهم» وتحصد فيها الأرواح الطاهرة» وتسفك فيها الدماء 
الأقصى الأولى ۸/ /٠١‏ ١۱۹۹م‏ حين أمطروا المصلين بزخات من 
الرصاص» ولن يغفل التاريخ عن مذبحة دير ياسين ۸٤۱۹م‏ حين هاجم 
اليهود قرية دير ياسين» ذاك الهجوم الذي sol‏ إلى سقوط عدد كبير من 
القتلى» جلهم من النساء والأطفال والشيوخ» كما وقعت خلاله حوادث 
اغتصاب وتمثيل وبقر لبطون الحوامل وتفجير للمنازل. 
وشاتيلا عام 1445١م,‏ وقد قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف شخص أغلبهم من 
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النساء والأطفال والشيوخ» ومذبحة المسجد الإبراهيمي عام 9145١م,‏ وغير 
ذلك من صور الإبادة الجماعية» ناهيك عن التفنن في الاغتيالات 
والتصفيات. 


والذي يسعى الباحث إلى عرضه في ثنايا دراسته؛ هو بيان علل الإبادة 
اليهودية» وكشف حقيقتها المجردة من معاني الإنسانية» وكيف قلبها اليهود 
لطقوس وتشريعات وعقائد دينية» وقد صدر الباحث دراسته بعنوان: «علل 
الإبادة في الشرائع والمعتقدات اليهودية وموقف الإسلام منها. 

أهمية البحث: 

إن السمة التي تتفرد بها علل الإبادة اليهودية؛ هي صياغة تشخيص 
للنفسية اليهودية حول تصميمها على الإبادة» مما يجعل فهم تطبيقاتها 
وإسقاطها على جميع التصاريف الذئبية اليهودية ضرورة ملحة للتعرف 
على الملامح الآساسية لها والدور المحوري الذي يجب اتخاذه تجاه هذه 
الإبادة الوحشية» وبالتالي وضع الاستراتيجيات المناسبة للتحولات 
والتحديات المترتبة على كيفية مواجهتهاء وتتلخص أهمية الموضوع فيما 
يلي : 

١‏ - الأهمية العلمية: حيث فهم le‏ الإبادة لدى اليهود» والتي تستلزم 
عمق البحث فيهاء فهي تفتقر إلى دراسة علمية أشد تخصصًا. 

۲ - الأهمية العملية: حيث بيان ple‏ الإبادة والمجازر اليهودية وصلتها 
بالتدين اليهودي» ولفت ناظر المسلمين إلى مماطلة اليهود وتلاعبهم باسم 
السلام والمصالحة» وكشف حقيقة نواياهم في تحقيق أوامر الرب -حسب 


مجلت الدراسات العقديت 


زعمهم- بإبادة المسلمين وعدائهم لهم» وحسم مسألة الاتفاقيات اليهودية 
لثبوت فشلها بسبب تعارضها مع التشريعات والمعتقدات اليهودية. 

۳ - الأهمية المستقبلية: وتعد هذه الأهمية من الضرورة بمكان» فالواقع 
المعاصر يحتاج إلى التركيز على ضرورة التعامل بالعقيدة السليمة ضد 
العقيدة الهزيلة» مع تدارك مفهوم الحرب العقدية التي محاها التاريخ 
الغازي من ذاكرة الآمة» في وقت لا يزال فيه الأعداء Le go gts‏ شعواء» مما 
يعيد صياغة صورة الأمة المسلمة في هيئة قوية متطورة تنعكس من بنائها 
الأصيل الذي أرساه رسول الله RE‏ 

الدراسات السابقة: تعد هذه الدراسة جديدة في توجيه دراسات علمية 
سابقة نحو فكرتهاء فجل الدراسات السابقة يرتكز على جرائم اليهود فقط 
دون بیان Le gS‏ مبررة تبريرًا عقديًا وتشريعيًا» وقد تناول كثير من USN‏ 
جرائم اليهود بإطلاق في دراساتهم» والتي منها: 

اک جورجي كنعان» العنصرية chs sed‏ (ط. دار النهار للنشر- ط. أولى 
.)١ 417‏ 

-١‏ خليل السواحري وسمير سمعان» التوجهات العنصرية في مناهج 
التعليم الإسرائيلية» (مة ly tes‏ اتتحاد الكتات العرزت دمشق.سنة 


(e €‏ 
-Y¥‏ صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام (دار الجليل: بيروت ط.ثالثة 
(eV 441‏ 


:- أسعد رزوق-التلمود والصهيونية - (ط.منظمة التحرير الفلسطينية 
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- مركز الأبحاث- د.ت). 
ه- أحمد ايبش» التلمود OLS‏ اليهود المقدس» تاريخه وتعاليمه 
ومقتطفات من نصوصه. تقديم سهيل زكارء (ط. دار قتيبة» د.ت). 


ا“ عبد الوهاب المسيري» المروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. دار 
الو ا 


۷- عبد le g/l‏ المسيري» الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى 
انتفاضة الأقصى» (ط. دار الشروق» ط. ثانية سنة ۲٠٠۲ ه١ ENN‏ م). 
/- عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 
(القاهرة: دار الشروق»)9199١.2‏ 

المقدس» (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ثانية» بيروت» (VARA‏ 

place -كامل سعفانء اليهود تاريخًا وعقيدة» (القاهرة: ط.دار‎ ٠ 
(e ۹A۸ 

١‏ -العماد مصطفى طلاس» فطير صهيون» (ط. دار طلاس لكات 
والترجمة والنشر- ط. ASE‏ 19/5م). 

منهج البحث: سلك الباحث في دراسته المنهج التاريخي التحليلي 
الوصفي. 

3 خطة الد لبحث: يتكون ال لبحث من: مقدمة» 39 تمهيد» وذ فصلين» وخاتمة: 
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التمهيد وفيه تحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية. 

الفصل الأول: الإبادة في اليهودية عقيدة وشريعة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الجذور العقدية للإبادة في الفكر اليهودي. 
المبحث الثاني: الفلسفة العنصرية للإبادة في الشريعة اليهودية. 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من الاعتداء على النفس الإنسانية. 

الفصل الثاني: موقف الإسلام من الإبادة والدماء» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم القتل والإبادة عمومًا في الإسلام. 

المبحث الثاني: حكم قتل المسلم لغير المسلم في الإسلام. 

الخاتمة وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 
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التمهيد 
تحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية 


بمضامينهاء وفيما يلي Oly‏ ذلك: 

أولا: حول المفاهيم: 

Sul‏ (علل): جمع (علة) وهي في اللغة: (الحجة)» وني المعجم 
Obs 5‏ 

والعلة اصطلاحًا: «الوصف الذي علق عليه الحكم ويسمى الباعث)7". 


Oda Shad بيد 105 إذا هلك» وأباده الله؛ أى:‎ S60 (الإبادة): من‎ GE 


) أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» المصباح المنير»(ط. المكتبة العصرية‎ )١( 
NY 2 

)1( إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار» المعجم الوسيط» 
تحقيق: مجمع اللغة العربية (ط. دار الدعوة» د. ت) ج ۲» ص UY‏ 

)17( محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل (ط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط.أولى» سنة ۱۹۸۲ م)» ص NAY‏ 

(:) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب» (ط. دار صادر - بيروت» 
ط. أولى» د.ت) ج oY‏ ص AV‏ 
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وهذا المعنى هو المقصود في البحثء إذ يقصد الباحث إلى بيان علل 
الإهلاك اليهودية للبشرية وللحرث والنسل. 

ثانيًا: مصادر الشرائع والمعتقدات اليهودية 

is‏ زأهمية مصادر العقيدة والشريعة اليهودية» بتجاوزها الصارخ 
للمغزى الدينى لها بكثير؛ إذ إن ما تتضمنه هذه المصادر في ثناياها لا يقتصر 
على تعاليم الدين اليهودي فحسب» بل يتسع ليشمل التراث التاريخي 
والثقافي والاجتماعى لشعب يهود. 

وتتفاوت رؤى اليهود في النصوص المقدسة في معان متباينة» فالفئات 
المغالية المتشنددة ى التندين pat‏ هذه No yo peal‏ روا واجتماعيًا 
Mees Boel,‏ في الحياة اليومية» في حين تعتبرها الفئات العلمانية ذخرًا 
تاريخيًا وحضاريًا يمكن أن تجري بشأنه أبحاث ودراسات تمحيصية نقدية. 

وترتكز التشريعات والمعتقدات اليهودية في مصدرين رئيسين؛ وهما: 

أولا: الكتاب المقدس (العهد القديم): 

ويشمل (الكتاب المقدس): «الأسفار الخمسة (توراة)» والأنبياء (نفيئيم) 
والكتب المدوّنة (ختوفيم)» ويشمل أيضًا تسعة عشر سفرّاء معظمها بالعبرية» 
ومع ذلك فإن أجزاء كبيرة من ال(ختوفيم) وردت بالآرامية» وقد تم تأليفها 
خلال مئات السنين - منذ الحقبة التى سبقت دخول بنى إسرائيل لأرض 
فلسطين (القرن الثالث عشر ق.م)» حتى بعد عودة اليهود من بابل إلى مملكة 


Sle‏ الإبادة ‏ الشرائع والمعتقدات اليهوديت» وموقف الإسلام منها 


يهودا وأورشليم (القرن السادس ق. م20 

وتشمل أسفار الأنبياء في طياتها نصوصًا تاريخية تمتد على طول الفترة 
الواقعة بين الاستيطان اليهودي في أرض فلسطين وطردهم إلى بابل» كما 
تشمل العظات الأخلاقية والدينية ce LSU‏ مثل: 

(أرمياء وأشعياء وحزقيال)» وتتمثل هذه النصوص في قطع شعرية دينية 
وعادية» وقطع أدبية وكتابات تاريخية. 

و«كان في القرن الأول قبل الميلاد تقريبًا ثلاث مدونات للنص العبري في 
التوراة على الأقل» وكان هناك اتجاه إلى تدوين نص holy‏ لكن ذلك لم 
يتم إلا في القرن الأول بعد الميلاد» ومع هذا فإن أقدم نص عبري يرجع 
عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد» وثم نصان باليونانية يرجعان إلى القرن 
الرابع الميلادي» أحدهما بمكتبة الفاتيكان» والآخر بالمتحف البريطاني» أما 
المدونات الآرامية والسريانية فغير OLAS‏ 


ثانيًا: التلمود: 
العلموة هو أداة التوجيه للفكر السياسي اليهودي. و«هو المصدر الثاني 


)١(‏ كراس لوزارة الخارجية الإسرائيلية صدرت في أيار /14١م.‏ (انظر: موقع جريدة 
بيغرت ا خر وتوت الأشكرائيلية على M5 PY LSI les le SNAKE‏ 
.(www.arabynet.com‏ 

)1( كامل سعفانء اليهود تاريخًا وعقيدة» (القاهرة: ط. دار الاعتصام» سنة ۹۸۸٠م)»‏ 


ص۱۸ . 
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للتشريع اليهودي» والمصدر الأول للسياسة الصهيونية» وللتلمود أهمية 
كبيرة في العقيدة اليهودية» فلا إيمان لليهودي بدون معرفة أحكام التلمود. 
على أساس أن هذا الكتاب يحوي أهم التعاليم التي يحترمها اليهود. أو 
يجدون فيها OC gue NE‏ 

ee‏ اشتقاق كلمة التلمود إلى الجذر العبري «(لامد)» وع 
الدراسة والتعلم كما في عبارة (تلمود توراه)» أي: (دراسة الشريعة)» ويعود 
كل من كلمة (تلمود) العبرية وكلمة (تلميذ) العربية إلى أصل سامي 
(a5‏ 

كما يعني لفظ التلمود: «التعليم أو الشريعة الشفوية» ولم يكن الشرّاح 
يطلقون هذا اللفظ على المشناهء أما الآن فأصبح التلمود يعني المشناه 
والجماراه clas‏ والمشناه» أي: المتن في التلمود الاي وهى بعينها مشناه 
التلمود الفلسطيني» ولا يختلف التلمودان إلا في الجماراه أو الشروح» فهي 
في التلمود البابلى BE‏ أمثالها في التلمود الفلسطينى»". 

والتلمود هو: «تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة)» وهو 

مقدس GU‏ اليهود» باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح 


VA المرجع السابق» صا‎ ON) 

op gall dep ee ge ecg pp ell La gt ee (Y)‏ واخ ردي aL) dS pag ally‏ داز 
الشروق))۱۹۹۹» NV 0p Om‏ 

(۳) إبراهيم خليل (سابقا: القس إبراهيم خليل فليبس)» إسرائيل والتلمود «دراسة تحليلية)» 
Hn)‏ ا 
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القدس نفسه. والشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة المكتوبة» 
والتلمود مصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية» 
وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات التلمودية الفقهية اليهودية حول 
المواضيع القانونية (هالاخاه) والوعظية (أجاده)» وقد أص بح التلمود 
مرادفا للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية))20©. 

وقد ارتبطت الجماعات اليهودية بالتلمود» حيث «تعلقت الجماعات 
اليهودية في إيمانها بتعاليم التلمود وتقديرها المفرط للقائمين على أمره. 
ولقد عمل الحاخامات من اليهود على إذكاء روح الحماسة والتعلق 
العاطفي والديني عند الجماعات اليهودية. يقول أحد الحاخامات: اعلم أن 
أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» وقد قال أحد الحاخامات أيضًا: 
إن من يقرا التوراة بدون المشناه والجماراه فليس له إله»". 


قال موسى بن CVT VIVO) MS gone‏ «من لا يؤمن بإلهية gob‏ > 


(Om عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق»‎ )١( 
.١؟هص‎ 

)۲( صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام (دار الجليل: بيروت ط.ثالثة )44 Ye (eV‏ 
ص١١‏ ١ء‏ بتصرف. 

)1( موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي» ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. 
وعرف أيضًا باسم (رمبم)» وهي الحروف الأولى من اسمه. كان من الأقوال المأثورة 
بين اليهود عنه: «لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى إلى موسى»» انظر: عبد الوهاب 
المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جلاء ص TV AYA‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


فلا نصيب له في الجنة)(. 

«ومن الأخبار التي احتواها التلمود من قداسة وعظمة الحاخامات 
co geal‏ أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله» وقد 
وقع الاختلاف Lay‏ بين الله وبين علماء اليهود في مسألة» وبعد أن طال 
الجدل تقررت إحالة المشكلة إلى أحد الحاخامات الربيين» واضطر الله أن 
يعترف بخطئه بعد حكم الحاخام المذكور!)”". 

يقول الرابي مناحم (وهو من كبار الحاخامات): (إن الله [سبحانه وتنزه 
عن ذلك] يستشير الحاخامات غلى الأرض عندماتوجه مسألة عويضة لا 
يمكن حلها في السماء» وإنه يجب الالتفات إلى أقوال الحاخامات أكثر من 


OM ga ga الالتفات إلى شريعة‎ 


)\( تقي الدين المقريزي» تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء دراسة وتحقيق: عبد المجيد 
دياب» (دار الفضيلة: القاهرة)» ۱۹۹۷م» ص۲۸ 

NVV 2 نفس المصضدز الشاب‎ C1) 

NANA SA ope penal تفن‎ (1) 
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الفصل الأول 
الإبادة في اليهودية 
عقيدة وشريعة 


في محاولة لتقصي جذور القتل وإراقة الدماء داخل التكوين العام 
للشخصية اليهودية الإسرائيلية» انتهيت إلى تحديد عدد من الأصول التي 
تفاعلت فكونت عدة طبقات متراكمة؛ امتزجت كل منها بالأخرى» بحيث 
يصعب تصور أن إحداها أو بعضها قد انتهى مفعولها أو ضعفت آثرهاء فهي 
التي عملت على خلق وتثبيت الروح العدوانية لدى الشخصية اليهودية» وقد 
صنفت هذه الأصول إلى جذور عقائدية تراثية أو عنصرية. 

وقد ركز اليهود في تطبيق شريعة القتل على غير اليهود. وخصوصا 
المسلمين» وهذا ما نصت عليه كتبهم المقدسة» لذا كان من الأفضل التعمق 
في مسببات الظواهر الإجرامية التي يمارسونها ضد غير اليهود قبل مد يد 
السلام لليهود. والتي يتوقف عندها العالم اليوم منبهرًا حائرّاء وهذه الظواهر 
ثوابت عقدية» وتوجيهات ربانية -حسب زعمهم- كما tle‏ في طي البحث 
ومضمونه» لذا يجب على المسلمين أن يضعوا ذلك في الاعتبار قبل طرح 
مبادرات السلام؛ لآن فلسفة السلام التي يريدها اليهود لا تلبي إلا مصالح 
اليهود فقط. 


وممايزيد من شحنات التبلد تجاه جرائم اليهود هو ذلك الغبن 
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بعقيدتهم» والذي أدى إلى العبث بحقوق المسلم» وقصر النظر في التعاطي 
مع قضاياه» مما يمهد للعنف المضاد الذي لا يمكن السيطرة على تعبيراته 
عندما يتغذى من الإحباط والشعور بالظلم وانعدام العدالة والإنصاف 
وانتفاء المحاسبة. 

وواقع اليهود وتاريخهم بمثابة تفسير لنصوص اليهود المقدسة التي 
تثيب على القتل» وتحرم من لا يقتل من الأجر والمثوبة. 

والمسلم اليوم بحاجة إلى أن يميز بين العقيدة اليهودية ودعوى 
المصالحة والسلام الذي يوهمه ببصيص الشعور بالاطمئنان» في حنين لعالم 
آمن من نسج الخيال» ما يجعله أقرب للحلم منه للواقع. 

إن شريعة الإبادة اليهودية تعد تمييرًا لليهود من الرب -حسب زعمهم-. 
وهذا ما سنتناوله بالبيان في هذا الفصل من خلال العقيدة والشريعة اليهودية. 

المبحث الأول 
الجذورالعقدية للإبادة 
2 الفكر اليهودي 

إن لجرائم اليهود ني الإطاحة بالإنسانية Mol‏ إيمانيًّا في عقيدتهم 
المحرفة» تستأصل من خلاله الضروريات الخمس وهي: «حفظ الدين. 
«tls‏ والنسلء والمال» والعقل)'» والأدبيات المعتمدة والركيزة 


)١(‏ الإمام إبراهيم الشاطبي -الموافقات - تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان - (ط. دار 
ابن عفان - ط.أولى (al ENV‏ ج7اص/ا١186.‏ 
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المقدسة عند اليهود» والتي من خلالها قرروا إبادة النفس الإنسانية من غير 
اليهود؛ تستمد جذورها من مصدرين أساسين؛ المصدر الأول: التوراة 
والتلمودء والمصدر الثاني: الوثائق السياسية الصهيونية المتمثلة في 
المؤتمرات الصهيونية منذ المؤتمر الأول عام ۱۸۹۷ حتى VOT‏ 

وقد تداعت أدبياتهم الإرهابية المقدسة على النفس الإنسانية غير 
اليهودية من واقع أن اليهود هم شعب الله المختار» ون التحريف الأهوائي 
للعهد القديم» وصناعة التلمود هما اللذان أفاضا بهذه الروح العدوانية 
والدمار والإبادة» ثم ينسبون ذلك كله للرب Aj‏ وافتراءً عليه» مما يضفي 
صبغة القداسة على الجريمة والقتل لديهم. 

وتتجلى شراهة القضاء على النفس الإنسانية في تأصيل العقيدة اليهودية 


أولا: التصوير اليهودى للإله بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء: 


الذهب والفضة والنحاس والحديد» ففى سفر المزامير» يقول: «رنّموا للرب 
الساكن في صهيون» أخبروا بين الشعب بأفعاله؛ iY‏ مطالب بالدماء»"» وفي 
التكوين: «وأهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى 
)1( محمد نمر الخطيب» حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية» (ط.دار مكتبة الحياة» ط. آولى» 


.١ صا‎ (VAG بیروت»‎ 


Vege abel ee) 
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البقر والحمير بحد I‏ واحرقوا المدينة وجميع مافيها بالنارء إلا 
الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد» فاجعلوها في خزائن بيت الرب»'. 


وقد وردفي التوراة أن SY‏ يأمر شعبه بقتل جميع الذكور في المدن 
البعيدة عن أرض الميعادء أما سكان هذه الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة 
ذكورًا كانوا أم إناثا أم أطفالاء جاء في سفر التثنية: ed‏ تقترب من مدينة 
لكي تحاربها... فلا تستبق منهم نسمة 9 OB Aol‏ 

وهو رب -في عقيدتهم- لا يعرف الرحمة بالإنسان أو الحيوان» ففي 
سفر الخروج: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض 
مصرء من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في 
لمحي كن Oe‏ 

ويا له من إله حروب يقود الجيوش» ويحارب ويقاتل» ويلاحق ويطارد. 
ويدل عليه ما ورد في التثنية: «الرب يطرد من أمامك شعويًا أكبر وأعظم 
منك وني سفر زكريا: «فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم في يوم حربه 
يوم USE‏ 


)سف التكرون اصن AW‏ 

NASD 

(۳) سفر الخروج: ۱۲/ ۲۹. 

TALEND) 

)0( سفر زكريا:5١/ .٠-۳‏ وانظر: سفر التثنية: »5-7١‏ وسفر المزامیر »١١-٠١ /۲ ٤:‏ وسفر 
حزقيال:59-578. 
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وهذا VY‏ يكتفي بأمرهم بقتال أعدائهم ويخرج معهم. لا... بل 
يهددهم إن لم يتبعوا آمره» فيقول: «فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل والإبسال» 
فيكون Gl‏ كما نيك أن أصنع بهم أصنع GS‏ 

لذلك حذر الحاخام الإسرائيلي (أيوجين بوروفيتز) حين تحدث عن 
حرب ۱۹1۷ م عن أنها لا بدد دولة (إسرائيل) فحسب. وإنما تهدد الإله 
نفسه"» وإذا كان الإله بتلك الصورة القاسية العدوانية؛ فلا عجب أن يكون 
الأنبياء كذلك» وهذا ما جاءت به كتب اليهود المقدسة. 
ثانيا: قتل الأنبياء عقيدة توراتية (أوامر إلهية): 

في حكايات الكتاب المقدس اليهودي ما لا يحصى من أمثلة الإبادة 
والقتل التي أمر مها الأنبياء أممهم» ومنها على سبيل الإجمال لا الحصرء 
حينما انتصر جند موسى Ballade‏ على المديانيين وجاؤوا بالسبايا والغنائم» 
سخط عليهم موسى SEI‏ لمم لم يبيدوا الأطفال والنساءء وقال لهم: 
«فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 
أبقوهن لكم o>‏ 


)١(‏ سفر العدد:65/7”7. 
)1( مقالة بعنوان: العقيدة اليهودية-الجوانب العدوانية» بقلم: د. عبد الوهاب المسيري» 
صحيفة الاتحاد الإماراتية 79/ Yeo /١‏ 


(۳) سفر العدد: ۳۱/ ۱۸-۱۷. 
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وبالفعل نفذ الأجناد وصية موسى كمافي سفر العدد: اسبى بنو 
إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا بهائمهم ومواشيهم» وأحرقوا جميع 
مساكنهم ومدنهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب 


من الناس SSNs‏ 


ومن ذلك أيضًا ما أمر به (يوشع بن نون) بعد أن تمكن من دخول 
(أريحا)» وضع أسس التعامل مع أهل المدينة: «وحرّموا كل مافي المدينة 
من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير» بحد 
PGI‏ والتحريم في المعنى اليهودي هو إبادة كل شيء في مدينة 
مهزومة, أو إهلاكهاء أو تخريبها تخريبًا BE‏ 


وينسبون إلى نبي الله داود BLllade‏ أفظع الجرائم؛ ففي صموئيل: 
«أخرج الشعب الذي Led‏ ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد» وفؤوس 


من حديدء وأمرّهم في أتون الآجر» وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون, ثم 
er‏ داود وجميع الشعت إلى أورشليم)2). 


ثالثا: أنفس الأنبياء فى مجازر اليهود (عقيدة يهودية): 
لم يسلم أنبياء بني إسرائيل من عدوان اليهود» فقد سجلت كتبهم 


EASY 


(۲) سفر يشوع: NV PV‏ 
(۳) شريعة الحرب عند اليهود: صا .7١‏ 


VV AVY صموثيل الثاني:‎ paw )٤( 
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المقدسة ذلك» وكأنه مفخرة لهم -أخزاهم الله تعالى-» وقد أخبر الله عن 
ee‏ 
Ce‏ کہ Osh 5 BSG 2 Uap 5 AKAs‏ [البقرة: INV‏ 

ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في النبي (إرميا) من ذكر محاولات عديدة 
لقتله؛ ففي سفر (إرميا): «وكان لما فرغ إرميا من التكلم بما أوصاه الرب أن 
يكلم كل الشعب به أن الكهنة والأنبياء أمسكوه قائلين: تموت MG ge‏ 
وبذلك يظهر جليًا أن قتل الأنبياء ترنيمة مقدسة في عقائد اليهود المقدسة. 


رابعا: الفطير الدموى المقدس (طقس يهودى): 

يسمى: (عيد الفصح)» أو (عيد الخبز الفطير)» أو (عيد العبور)» ويبداً عشية 

يوم الرابع عشر من شهر أبريل"» وتذكر المصادر التاريخية أن عيد الفصح 

ALY kesh) 

() الجوييم: صيغة الجمع للكلمة العبرية (جوى) التي تعني شعب» وقد انتقلت إلى العربية 
بمعنى غوغاء أو دهماء» وكانت هذه الكلمة تطلق في البداية على اليهود وغير اليهود. 
ولكنها بعد ذلك أطلقت على غير اليهود. ومن هنا كان المصطلح العربي LEM)‏ 
انظر: عبد الوهاب المسيري في الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة 
الأقصى» (ط. دار الشروق» ط. ثانية سنة 577 ١ه‏ ۲۰۰۲ م) ص ۲۹. 

(۳) أحمد أيبش» التلمود كتاب اليهود المقدس. تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه. 


fo |‏ مجلت الدراسات العقديت 


هو عيد ذكرى خلاص بني إسرائيل من فرعون وخروجهم من مصر 
سالمين» وكان اليهود قديمًا يعيشون حياة رغيدة في مصر أيام نبي الله 
يوسف لاس٠‏ ومع تعاقب الملوك على مصر بعد وفاة يوسف Platine‏ 
تغير حالهم من العزة والكرامة إلى الذل والمهانة» لاسيما أيام فرعون 
مصر”" الذي اضطهد اليهود واستعبدهم» فأرسل الله موسى وهارون إلى 
فرعون وقومه لدعوتهم للإيمان cal:‏ ورفع العذاب عن بني إسرائيل» ISS‏ 
فرعون وقومه موسى وهارون» فأمر الله موسى وقومه بالخروج من مصرء 
فخرج موسى ببني إسرائيل من مصر بعد أن ذاقوا الذل والعبودية والوثنية 
سنوات مديدة» وفسدت عقائدهم وظهر تواكلهم وتخاذلهم وعصيانهم لأمر 
الله تعالى» وقد ورد ذلك مطولا في سفر الخروج: 

«فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر» وسمعت صراخهم 
المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض 
تفيض لبتا وعسلا)"» فالرب يخاطب موسى لينقذهم من الذل بعد أن دوى 


تقديم سهيل زكار» (ط. دار قتیبة» د.ت) ص VV‏ 

suas, 2283)‏ واا 

(۲) قال تعالى في ذلك: 15 Ea‏ من ءال فرغون ومون سي الاب يذ ون Saal‏ 
Sis SES‏ 33 يكم جاک تن رَيَكْ عَظِمٌ 4 [البقرة: 4 5]. 

(۳) سفر الخروج .٩-۸/۳‏ 
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صراخهم في البرية. 

وني الخروج أيضًا: «والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي» ورأيت 
أيّضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون» فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون 
وتخرج شعبي بني إسرائيل من OC nae‏ 

لذا اتخذ اليهود لهذا الحدث dpe‏ وأمروا بذبح قرابين لهذا العيد» وهو 
أمر طبيعي» وجعل اليهود الاحتفال به مقرونًا بالفطير المقدس الممزوج بدم 
البشر كجزء من ثقافة العنف والإرهاب اليهودي» فقد ورد ف التلمود 
ضرورة ذبح الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديمهم قربانًا للرب (يهوه). 
ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التي يتناولونها في أعيادهم ومناسباتهم 
الدينية» ويفضل أن يكون الضحايا من الأطفال دون سن العاشرة» وتستنزف 
دماء الضحية بقطع شرايين الذراع أو بوضعها في البرميل» ويتم أيضًا تناول 
جزء من لحم الضحية والباقي يحرق؛ لأن رب التوراة ينتعش لرائحة الشواء 
البشري!!!» ويسمي اليهود هذا العيد بعيد الفصح في التوراة» وأشارت 
التوراة إليه في سفر الخروج بقوله: 

«وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من 
بيت العبودية» فإنه بيد قوية» أخرجكم الرب من هنا ولا يؤكل خميرء اليوم 
أنتم خارجون في شهر أبيب ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين 


والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك 


(۱) سفر الخروج ۳/ .١١-1١‏ 


ب مجلت الدراسات العقديت 
LSI‏ تفيض لبنًا وعسلًا أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. سبعة أيام 
تأكل فطيرًا وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل السبعة الأيام ولا يرى 
عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك 
اليوم قائلا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر. ويكون لك 
علامة على يدك وتذكارًا بين عينيك؛ لكي تكون شريعة الرب في فمك؛ GY‏ 
بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى 
نة RODl‏ 

وقد وردفي التوراة أن بني إسرائيل كانوا عبيدًا للمصريين فتمردوا 
عليهم» ففي الخروج: «فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب 
فرعون وعبيده على الشعب» فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من 
lero‏ لذلك يعزو كثير من اليهود أهمية وطنية إلى عيد الفصح. إلى 
جانب أهميته الدينية» ويعتبرونه عيد الحرية أو عيد نشوء الشعب اليهودي. 

ولو راجعنا عدد الجرائم التي ارتكبها اليهود في حق البشر من أجل 
صناعة فطيرة الدم؛ وجدناه IFAS‏ ولنا أن نتخيل كم من الضحايا تراق 
دماؤهم في عيد أو اثنين من كل عام وني كل مكان يتواجدون فيه وعبر 
تاريخهم» ومن أشهى الدماء التي يحرصون عليها دم المسيحي» وخصوصًا 
في الفطير المقدس» وقتل المسيحي في التشريع اليهودي من الأمور الواجب 


.1١-1 /١ سفر الخروج:‎ )١( 
.5 /١5 سفر الخروج:‎ (1) 
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BODES ha" 


ولا يزال حتى الآن الدم المسيحي مطلوبًا لحاخامات اليهود من أجل 
وتسليمها للحاخام الأكبر؛ كي يعجنها في فطير العيد» ثم يقدم هذه الفطائر 
Lay‏ اليهود ليلتهموها في عيدهم» وبهذا يرضى عنهم إلههم ويباركهم» وقد 
حدث ما يؤكد ذلك» «ففي السادس من نوفمبر سنة ۱۸٤١‏ م» اختفى الراهب 
SL‏ لک (Legs)‏ وهنو هو الرعاينا ا الین Gok‏ واف شاد 
جثته» وقد قطعت بصورة غير مألوفة لإخراج الدم منهاء واعترف حلاق 
يهودي أنه هو الذي ذبح الراهب (توما)» وأقر OL‏ كل الذي جرى إنما 
يتمشى مع ما جاء في التلمود عن ضرورة عجن الفطير بدم مسيحي أو مسلم» 
كما اعترف بأنه قتل الخادم أيضًاء وبعدها بيوم عثر اليونانيون على واحد 
منهم في إحدى الجزر مشنوقا بعد تصفية Nass‏ 

ولعيد الفطير جرائم لا حد لها عند اليهود؛ ee)‏ جسدوا فيه حقدهم 
التاريخي واعتبروا أهم حققوا ما يريده يهوه وأمنوا لأنفسهم الخلاص 
الآبدي من PUSS‏ واليهود يطلبون الدم البشري من أجل فطيرهم» 


.48 أدوين رايت: التضليل الصهيوني البشع»ص‎ OY) 
YYY كامل سعفان (الدكتور) اليهود تاريخ وعقيدة» (ط. دار الاعتصام» د.ت) ص‎ )۲( 


(۳) ندرة اليازجى: «رد على التوراة)- دمشق ١91/7‏ -ص۷". 


| | مجلت الدراسات العقديت 


لديانتهم بذبح غير اليهود من البشر LEY‏ دمائهم» وقد بلغ إجرامهم على 
حد حكاية أحد ng ype‏ أنهم كانوا لا يكتفون بشرب دم ضحاياهم 
ومزجها بعجين الفطائر» بل يأكلون كذلك قطعًا من لحومهم»". 


انظر الشكل التالي لسفرة الفطير الدموي": 


وفيه يظهر الخبز الدموي على مائدتهم؛ كمشهد حي يثبت جرائهم» 
ويظهر عوار تشريعاتهم. 


)١(‏ المؤرخ اليهودي «يوسيفوس المتوفى سنة 1145م) انظر: كامل سعفان (الدكتور) 
اليهود تاريخ وعقيدة» ص NYY‏ 

(Y)‏ نفس المصدر والصفحة. 

() مائدة «ليل هسيدر» - العشاء الاحتفالي عشية عيد الفصح اليهودي» انظر الشكل في 
الموسوعة الحرة وكيبيديا على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت». 
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اليحث الثاني 
الفلسفة العنصرية للإيادة 


تقوم فلسفة اليهود في التعامل مع (الجوييم) على العنصرية والتمييز 
الخلقي» فالنفس اليهودية هي الجديرة بالآمن والاستقرار والسلام» وعلى 
الخدم من الأغيار أن يعملوا على تحقيق ذلك لليهودي» أما أنفس الغرباء 
فلا اعتبار لهاء فهي شريرة ويجب على اليهود إبادتما. 

إن هذه الفلسفة العنصرية راس خة في العقلية اليهودية» وإن مئات 
النصوص التوراتية تحض على كراهية الآخر واستعباده والإيمان بأنه ما 
خلق إلا لخدمة اليهود» وهذه النصوص ليست أساطير وخيالات» وإنما هي 
مناهج تدرس في المدارس الدينية والعلمانية في إسرائيل على السواء» حيث 
تؤكد المادة الأولى من أهداف التعليم الديني اليهودي ضرورة ذلك ثم 
لا يستحيي هؤلاء المجرمون ومؤيدوهم في الغرب أن يشنوا الحملات 
الإعلامية المزورة على دين الإسلام» ويربطوا بينه وبين الإرهاب 
والوحشية» والمطالع في العهد القديم يجد جذور هذه الفلسفة في العقلية 
اليهودية. 

وهذه النظرة هي الركيزة الأساسية لفكرة الاعتداء على النفس غير 
اليهودية» ومنها تنطلق دافعية إبادة الأمم غير اليهودية» وفيما يلي نبين صلة 


)١(‏ يراجع فى بيان ذلك مفصلا: خليل السواجرى» التربية العنصرية فى الكيان الصهيونى» (ط. 
يراجع 3 جر : C‏ 
الكاتب العربي» د. ت) عدد OY‏ ص۲۱۹. 


2 مجلت الدراسات العقديت 


العنصرية اليهودية بالجريمة: 
أولا: فكرة الحلولية والشعب المختار وتبرير الإبادة: 

تنبعث الفوقية العنصرية من فكرة الحلولية والشعب المختار المستقاة 
من أدبيات اليهود المقدسة» وترتب عليها ثلاثة مصطلحات مترابطة غير 
منفصمة؛ وهي: اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» فالتوراة تعتبر الشعب 
العبراني (شعب الله المختار) وسائر الشعوب (غرباء)» وهذا المصطلح. 
شعب الله المختار؛ وجد له تعبيرًا في صور وأشكال ومظاهر عدة» وعلى كل 
الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية» وحتى الاختراعات والاكتشافات 
العلمية كانت Gaye‏ إلى إبراز الفوقية والتفرد اليهودي بلا منازع. 

ويدعي التلمود «أن روح الإله من روح الشعب اليهودي» كما أن الابن 
جزء من أمه؛ لذا فمن يعتدي على يهودي فهو كمن يعتدي على العزة 
الإلهية» ومن يعادي جماعة (إسرائيل) أو يكرهها فإنه يعادي الإله 
ويكرهه»'» ويبدو في هذه النظرة الحلولية المتطرفة «التمييز الحاد والقاطع 
بين اليهود كشعب مختار مقدس يحل فيه الإله من جهة والشعوب الأخرى 
التي تقع خارج دائرة التقديس من جهة أخرى»". 

والتلمود يصور الإله على أنه (متعصب بشكل كامل لشعبه المختار» لذا 


)1( من مقالة بعنوان: العقيدة اليهودية-الجوانب العدوانية» بقلم: د. عبد الوهاب المسيري» 
صحيفة الاتحاد الإماراتية ۲۹/ Vero /١‏ 

)1( عبد الوهاب المسيري في الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصىء 
ص۲۹ . 
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فهو يعبر عن ندمه على تركه اليهود في تعاسة وشقاء» حتى إنه يبكي ويلطم» 
ويمضي Sh yb By‏ من الليل يزأر OLS‏ 

وقد استغل اليهود نصوصًا وردت في العهد القديم في خدمة فكرتهم هذه» 
منها على سبيل المثال: «والآن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي» فإنكم 
تكونون لي خاصة من جميع شعوب الأرض؛ لأن شعوب الأرض OUD‏ 

ومنها أيضًا: «لأنك شعب مقدس للرب إلهك. وإياك اصطفى الرب 
إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الآمم التي على وجه الأرض»". 

وهذا الاختيار يعطيهم هذه النظرة الدونية لغيرهم» بل واعتبار الشعوب 
الأخرى في أدنى درك من الحقارة والتدني» ويصفونهم بنعوت ضد معاني 
الشرف والإنسانية» فيرونهم خلقوا فقط ليكونوا عبيدًا لبني إسرائيل. 

وقد ترتب على ذلك عنصرية تمنحهم الضوء الأخضر للقتل وإزهاق 
الأنفس» بل تجعل غير اليهود خدمًا وأنفسًا رخيصة تستحق الذل والمهانة 
والإبادة» جاء في سفر أشعياء: «ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو 
الغريب حراثيكم» أما أنتم فتُدعون كهنة الرب تسمّون خدام إلهناء تأكلون 
ثروة الأمم وعلى مجدهم O08 9 lS‏ 


وني سفر ميخا: «قومي ودوسي يا بنت صهيون؛ GY‏ أجعل قرنك حديدًا 


)1( عبد الوهاب المسيري» البروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. دار الشروق» ط. ASG‏ 
سنة (YY‏ ص۹٤‏ . 

.1:9/١9 سفر الخروج‎ (Y) 

(۳) سفر التثنية: 1/۷ . 

VO fT أقتغياء:‎ a (£) 
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وأظلافك أجعلها نحاسًا فتسحقين شعوبًا كثيرين)20. 

وورد في أشعياء إذلال غير اليهود» يقول: «ويكون الملوك حاضنيك 
وسيداتهم مرضعاتك» بالوجه إلى الأرض يسجدون لك» ويلحسون غبار 
رجليكء فتعلمين Gl‏ آنا الرب الذي لا يخزى منتظروه 5-7 Ul‏ تاهب 
tl‏ وأخلصٌ Rabi, eS ui‏ ظَالِمِيِكِ لحم أَنفسهمْ ويشكرونَ 
OU ged‏ 

لقد ارتفعت مكانة اليهودي لدرجة تعلو فوق مستوى الإنسانية» وهي 
عنصرية مقدسة لها أصول تشريعية في كتبهم» (وهي سبب رئيس في التحرك 
المقدس للقتل والدمار في واقع اليهود وماضيهم» ومن أمثلة انعكاس هذه 
النظرة على الواقع» ما جاء في تصريحات الحاخام (عوفاديا يوسف) 
العنصرية التي أدلى بها في أواخر نيسان ١١٠٠7م»‏ ووصف فيها العرب بأنهم 
أولاد ol gi‏ الله ندم لآنه خلقهم» وبالتالي فإن من الواجب قتلهم»". 

وقد بلغت عنصريتهم إلى حد تحريم زواج اليهودي من أهل الديانات 
الأخرىء بل وتحريم العيش معهم والاختلاط بهم» فها (عزرا) يمنع بني 
إسرائيل أن يتزوجوا من بنات الشعوب المجاورة» يقول: 

PB NEY هي أرض متنجسّة‎ BSE الأَرْض التي تَدْخَلونَ‎ op 
الأراضي برجاساتهم الي ملؤوها بها مِن جهة إِلَى جهة بِنَجَاسَتِهِمْ. والآن‎ 


.۱۲ /٤ ميخا:‎ )١( 

(؟) أشعيا: 755-177/:59. 

(۳) خليل السواحري وسمير سمعان» التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» (من 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سنة 5 7١١‏ م) ص ۷. 
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EAE تطلبُوا‎ Ke تأخذوا بناتهم‎ YG ped قَلاتعطُوا بَنَاتَكُم‎ 
إلى‎ BU الأزض وَتورئوا بَنِيكمْ‎ HE إِلَى الأبد لِتَتَشْدَّدُوا وتأكلوا‎ at 
AY — Leta Leal thes Wel LEN C6 ce Js tay I 
NGL 25 (5553 JT تجاة كَهَذهِ‎ ELE, GO مِنْ‎ IG) ا‎ SIE قد‎ 
حتى تفنينا قلا تكون بقية‎ Cle LE أَمَا‎ late HN هَذِهِ‎ SAS وَنصَاهِرٌ‎ 
gles Vy 

واليهودي الورع «يشكر الله SY‏ لم يجعله غير يهودي» والفقرة الختامية 
في الصلاة اليومية» والتي تتلى أيضًا في قداس رأس السنة تبداً بما يلي: يجب 
أن نحمد الرب لأنه لم يجعلنا مثل أمم الأرض؛ لأهم ينحنون للعبث 
والعدم» ويصلون لإله لا يقدم UO gel‏ وبما إن هذا النص يتجدد مع 
الزمان والمكان حسب رؤية اليهود OV‏ واعتقادهم في نصوصهم» فهو يقدح 
في الله تعالى الذي يعبده المسلمون الآن» وتلك النظرة طالت كل أصحاب 
الديانات بما فيهم أهل القبلة. 

وقد أسقط اليهود تشريعاتهم العنصرية هذه على مناهج التدريس للطلبة 
اليهود في المدارس والمؤسسات اليهودية الصرفة» «وقد أدى تدريس التوراة 
بطريقة غير نقدية إلى تشكل اتجاهات التعصب المختلفة» خصوصًا فكرة 
Lilja y ody ge gaSl dey Sl Ge ey (GGL dead tl)‏ أتخال BOLL‏ 
الجماعية التي مارسها الأبطال التوراتيون»". 
(١)عزرا: .15-1١7/9‏ 
(V)‏ إسرائيل ELS‏ التاريخ اليهودي» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» ترجمة: صلاح 

علي سوداح» (ط. دار بیسان» بیروت» لبنان» د.ت) ص NEV‏ 
)17( خليل السواحري وسمير سمعانء التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» ص .١‏ 


01 مجلت الدراسات العقديت 


ثانيا: النظرة التلمودية والتوراتية للأغيار ومشروعية إبادتهم: 

إن روايات الثأر والانتقام والاعتداء والقتل تطغى على JS‏ ما يرد في 
النصوص التوراتية والتلمودية» وهي لا تخلو من الغدر والخيانة والحض 
على MEL‏ والعيدوان و اط ورو الس خسن هين pt) GLEN‏ 
اليهود) والترفع عنهم واستحقارهم» «فاليهود هم البشر وجميع الأمم 
حيوانات يجب تخرهم» pally‏ غير الذبع: فالدّبح يتظلب التبريك» Lal‏ 
النْحر فلا يحتاج إلى تبريك. لأن الأمم لا يحتاجون إلى التبريك ولما كان 
التلمود يحوي تيارًا قويًا معاديًا للأغيار قررت الرقابة والحكومة الغربية 
حذف بعض الفقرات التي تظهر عداءً متطرفا للأغيار»٠.‏ 

«وعليه فالرؤية التوراتية والتلمودية للأغيار ترى أن بني إسرائيل هم البشر 
وحدهم» Lal‏ ما عداهم من جميع الأمم فإنهم من أصناف البهائم والحيوانات» 
ولا يجوز لليهودي أن يسكن في بيت واحد مع أحد من الآمم» ويجب على 
اليهودي أن يجتهد بإخراج الساكن معه من الأمم الأخرى؛ ON‏ بيوت الأمم 
الأخرى تشبه خان الحيوانات وليس لهم اسم مسكن على الإطلاق»'. 

وقد بلغ استحقارهم للأغيار إلى درجة إباحة مص اليهودي لدمائهم» 
وسرقتهم» وأن يشهد بالڙور عليهم» وأن يقتلهم» أو يكذب عليهم» أو يغدر 
بهم» أو يغصبهم أو ينتقم منهم أو يشتهي نساءهم أو بيوتهم» أما المحرمات 
التي نجدها في أسفارهم» فهي تخصّ بني إسرائيل وحدهم؛ ومنها مثلا ما 
)١(‏ عبد الوهاب المسيري» البروتكولات واليهودية الصهيونية» ص١٤‏ . 


ط. ثانية 9/5١م)ص ٠١۳‏ . 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت» وموقف الإسلام منها 


الا شيل فاك فريك BS‏ وو ول شه ويك تياف ل شتكة aI ol‏ 
قريبك ولا أمته ولا ثوره ولا حماره»'» وفي التثنية: «لا تقرض أخاك برباء 
oe‏ رفن th‏ لكين ALA‏ ر ا 

بمثل هذه النصوص يضيق اليهود النطاق الدلالى لبعض كلمات» مثل 
(HLH)‏ و(قريبك)» وأضبيحت تشير إلى اليهود وتستبعد coy FV‏ فإن OLS‏ 

Yo النهى عن القتل الوارد في وصايا موسى» والذي قال فيه الرب:‎ Ll 
فمعناه عدم جواز قتل الإسرائيلي لأخيه. وتأكيدًا لهذه النظرية‎ (OU ras 
وعابدًا للآصنام قتل غير يهودي» وضاجع‎ lus Ceol 1S) O19 10.909 9 
امرأته يتبرأ إذا اتبع الدين اليهودي» بعد ارتكابه كل هذه الموبقات» ولكن إذا‎ 
وإعدامه‎ List قتل يهوديّاء ثم انتحل الدين اليهودي» فإنه يظل دائمًا‎ 
واجب)200.‎ 

وهم يعتبرون شعوب الأرض أشرارًاء ويعتبرون الإحسان إليهم خطيئة. 
يقول التلمود: «كل خير يصنعه أبناء إسرائيل» وجميع الإحسانات التي 
)١(‏ سفر الخروج .٠۷- ٠٠١/۲۰‏ 
AUS)‏ 
(۳) دكتور جورجي كنعان. العنصرية اليهودية» (ط. دار النهار للنشر- ط. أولى ۱۹۸۳) ص 

.00- 
: 1۷/5: العقنية‎ ae (£) 

والإسلام, (ط. دار البشير» القاهرة» د.ت) ص٩‏ . 


Alowe 5‏ الدراسات العقديت 


يوزعونها على LEM‏ والمحبة التي يستعملونها نحوهم» هذه كلها خطايا 
على اليهود)20. 

وتصل بهم الوحشية إلى أبعد من هذا؛ إذ نجدها في التوراة منسوبة للذات 
الإلهية» لذلك فلا غضاضة يشعر بها الإسرائيليون وهم يرتكبون ما يرتكبون 
الآن في فلسطين ولبنان» يقول عهدهم القديم: JS)‏ من وجد يطعن بالسيف. 
وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم)7". 

ويتابع الرب قائلًا: «فأقوم عليهم؛ يقول رب الجنود» وأقطع من بابل 
اسمًا وبقية ونسلا وذرية؛ يقول الرب)2©. 

Ga Les‏ نعلم مدى النظرة المتدنية لليهود نحو غيرهم حتى أنهم 
أباحوا هتك أعراضهم وقتلهم والتعالي عليهم و«وفي التلمود دعوة صريحة 
إلى قتل الغريب حتى لو كان من أحسن الناس OBE‏ 

فحسن الخلق لا يعنيهم» المهم عندهم هو إراقة الدماء» وقتل الأبرياء. 


.١٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

TNO) 

NOEL) 

)£( عبد الوهاب المسيري» الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى الانتفاضة» دار 
الشوق القاهرة» ۲۰۰۱ ط.آولى» د. ت)» ص ١‏ 7. 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت» وموقف الإسلام منها 


المبحث الثالث 
gales‏ تطبيقية من الاعتداء 


على النفس الإنسانية 
اكتملت الصياغة العدوانية بمباركة النصوص الكتابية المقدسة» حتى لم 
يعد للنفس الإنسانية حرمة ولا jy‏ وسنأخذ بساعد الجد في سرد بعض 
الوثائق السياسية الصهيونية» الدالة على مدى الوحشية واللاإنسانية التي 
انتتهجها اليهود عبر تاريخهم الطويل في تعاملهم مع الشعوب والآمم 
par: neti beds‏ يق بناء دولتهم وإزالة 
تهم النفسية التي ترت تبت على الذل والشتات الذي لاقوه على طول 
0 فلا حرج في لقتل إذا كان هو الحل لك ISAS‏ المعقدة: 
ولمطالعة نماذج من فلسفاتهم المقدسة في القضاء على النوع GEST‏ 
غير اليهودي» لا بد من معاينة تاريخ الانحراف اليهودي» والآليات التي 
نجحت في صياغة جميع مفرداته في إطار عقدي ples‏ تماما لكل ما جاء به 
موسى لاسام من قيم سماوية» وتبعه في ذلك أوصياؤه من أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلام. 
والكفر المتواصل ينتج أجيالا كافرة تكون بؤرة للانحراف والضلال 
والرذائل المستمرة» هذا ما حدث لليهود, وقد أنزل الله عليهم غضبه وعقابه 
المتواصلء فلم يزدهم ذلك إلا ضلالا FAS‏ وتشكلت من جراء ذلك في 
نفوسهم جملة من العقد النفسية التي تدفعهم إلى الإمعان في الانحراف. 
وقد تكفي الواحدة من رذائلهم في إهلاك أمة كاملة» ومن أبرز الرذائل التي 


0٤‏ مجلن الدراسات العقديت 


اعتاد Lede‏ بنو إسرائيل: حب عبادة الأوثان» الاستعلاء Sly‏ الحقد على 
الآخرين واحتقارهم» الجبن والغدر. حب الملذات الحسية والآموال» 
فسوة القلبة ol eo YI‏ على les‏ تالغش وال وير eects‏ 
ral‏ 

وتاريخ اليهود منعكس عن ألوان العذاب التي ذاقوها بسبب أعمالهم 
الخبيثة» ولم ينس التاريخ «إرسال أسرى يهود إلى مسارح روما لتفترسهم 
الأسود على المسرح لتسلية المتفرجين» وأرسل بعضهم لعرضهم في 
مهرجانات النصر الرومانية» وبعضهم بيع إلى المصريين كعبيد» وبيع 
الأطفال في سوق النخاسة ومات من الأسرى ١١‏ آلف يسبب الجوع في 
معسكر الأسرء وتم إحراق أورشليم ثم تدمير أبنيتها ثم حرثها حتى سويت 
OC VL‏ 

وآخر مذبحة كبيرة جرت لليهود في أورشليم في عهد الإمبراطور الروماني 
«هادريان الذي أراد أن يبني مدينة جديدة مكان أورشليم على الطراز 
الروماني باسم (إيليا كابيتولا) مما أثار غضب اليهود» فأعلنوا ثورتهم على 
الرومان عام ١١١‏ م, وفي سنة ۲م عمت الثورة أرجاء البلاد اليهودية 
بقيادة (باركوزبا) اليهودي ودمر الثوار اليهود الفرقة العسكرية الرومانية VY‏ 
OLS‏ رد الجيش الروماني قاسيّاء حيث دمروا 485 قرية وأبادوا أهلها 
ودمروا 00 قلعة» ثم احتلوا المملكة» وعقب الحرب شيد (هادريان) نصبًا 


المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ASE‏ بيروت» ۱۹۹۸) ٠ ٠ص VO‏ ومابعلها.. 


Sle‏ الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت وموقف الإسلام منها 


للوثن الروماني (جوبيتر) مكان الهيكل اليهودي المقدس» ومنذسنة 17م 
اختفى الوجود السياسي لليهود تمامًاء وتحوّل من بقي منهم إلى شتات في 
أوربا ومصر وجزيرة العرب» ولم يعد بالإمكان تطبيق أي نظرية عرقية على 
الشتات اليهودية في أوساط اجتماعية مختلفة)20©. 

وتاريخ اليهود الأسود مليء بتلك الصور التي وضعت اليهود في الوحل 
والذل» فأرادوا أن يقيموا دولتهم لسد هذا النقص» وعلاج عقدة الذل في 
تاريخهم؛ لذلك سارعوا إلى بناء دولة لليهود إسراع العطاش إلى مواردها. 

ويعتقد اليهود -وفق ما ورد في التوراة- أن دولة اليهود لها حدود لا بد 
من وضعها بالدم والهدم» ولم تتفق التوراة في مضمونها على حدود معينة 
ثابتة» ولكنها متناقضة» يقول الكاتب اليهودي (إسرائيل شاحاك) في ذلك: 

«لا شك أن العديد من اليهود يفضلون تأجيل الغزو حتى تصبح إسرائيل 
أقوى مما هي عليه OV‏ وقيد التداول OW‏ نسخ عديدة متناقضة للحدود 
التوراتية لأرض إسرائيل» التي تعتبرها إسرائيل أرض الدولة اليهودية» وأبعد 
النسخ مدى تشمل المناطق التالية: جنوبًا كل سيناء» وجزءًا كبيرًا من شمال 
مصر حتى ضواحي القاهرة» وقطعة كبيرة من السعودية» وكل الكويت» 
وقطعة من العراق» وکل OLS‏ وسوريا وجزءًا كبيرًا من تركياء وقد نشر 
اليهود العديد من المقالات والأطالس على هذا الأساس؛ LEY‏ تعتبر ذلك 


)1( نفس المصدر ص١ ٠١‏ وما بعدهاء وانظر» تفسير سفر زكرياء كنيسة السيدة العذراء 
بالفجالة (ط. دار الكتاب المقدس» ددرت)ص 0ه. 


كاه مجليّ الدراسات الحقديت 


Mody مقدسًا لا بد أن ينجح ما دام الرب‎ Ia] 


وفيما يلي نسوق بعضًا من نماذج التأصيل المقدس عند اليهود للإبادة 
الجماعية والقتل في البلدان الإسلامية» مدعوما بالنصوص التوراتية المؤلبة 
للبغي على كثير من البلدان الإسلامية بمسمياتهاء والتي تنبي عن مدى ما 
يكنه الغدر الإسرائيلي من مشاعر متأججة بالكراهية تجاه جميع البلاد التي 
esl‏ وعاشوا ني ظلها وأكلوا من خيراباء وهى نصوص ومشاهد تدعو 
للغثيان: 


أولا: إبادة فلسطين بين توجيه الرب وتطبيق الآلة اليهودية: 

تكلمت التوراة عن فلسطين» وتكلمت آلة اليهود الفتاكة لتعلن الطاعة 
لنصوص العهد القديم» فمثلا ورد في نصوصه توجيه غارته على سكان 
hal‏ الو فة 

«وقال لأولئك في سمعى اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق 


أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا 
للهلاك»"» ويكيد بفلسطین» فيقول: 


«بسبب اليوم GV‏ لهلاك كل الفلسطينيين لينقرض من صور وصيدا كل 


)١(‏ إسرائيل ELE‏ التاريخ اليهودي» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» ترجمة: صلاح 


علي سوداح» ص Vr‏ 
(۲) حزفيال 1-0/4 


Sle‏ الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت» وموقف الإسلام منها 


بقية تعين» لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة OG pa‏ 

وإن الواقع المعاصر يثبت تأصيل الإبادة المقدسة ف«مذابح أدمت عقد 
التاريخ» كمذبحة بلدة الشيخ سنة ce VA EV‏ ومذبحة دير ياسين سنة ٠۹٤۸‏ م, 
ومذبحة قبية سنة 1907 م» ومذبحة صبرا وشاتيلا سنة ce VAAY‏ ومذبحة 
المسجد الإبراهيمي سنة 1195م, ومذبحة قانا سنة ١۱۹۹م»‏ ومذبحة 
المسجد الأقصى سنة ١٠٠٠م‏ ومذبحة غزة سنة 7٠١7م‏ ومذبحة غزة سنة 
۸م و۹٠٠۲‏ م» كلها مذابح إرهابية إجرامية دمرت البنية التحتية 
لفلسطين» وأراقت دماء مئات الآلاف من القتلى»"» ناهيك عن عشرات 
النصوص التي تشعل قلوب اليهود بالكراهية والدموية والإرهاب. 

إنه إرهاب بكل المقاييس يشرف عليه إلههم الذي صنعه هواهم إنه 
دائمًا يوصي بخراب فلسطين» ففي (أشعياء) أنه: افد يدةغلى Je yh pdt‏ 
ممالك. أمر الرب عن جهة كنعان أن تخرب حصوما»". 


إذن هي زوبعة دمار وقتل »> sol‏ قائدها -في زعمهم- رب إسرائيل» 


.5 إرميا: /ا5/‎ )١( 

)1( عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» الإرهاب العالمي من يصنعه ومن يمنعه (القاهرة» 
مكتبة الإيمان ط أولى» سنة 577 1ه -7١70م)‏ ص 4١‏ وما بعدها باختصارء وانظر: 
هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية» (ط. دار ابن رشد» ط.أولى» بيروت» 
0445( ج ۲ ص4٤٤/ ٤٥۸‏ باختصارء وانظر: إيلان بابيه» التطهير العرقي في 
فلسطين» ترجمة: غازي الصولاني» (ط. مؤسسة الدراسات الفلسطينية - ط أولى يوليو 
اك 


am)‏ ا 


Alowe 8‏ الدراسات العقديت 


وجنودها هم جنود الرب؛ وهو ما يضفي على هذه الحروب هالة من 
القداسة والشرعية» ما أدى إلى تواصل نزيف الدم بتواصل اليهود 
لمنظومتهم الإجرامية» وقد ترجم عنه ما حدث -وما يزال- في فلسطين من 
مذابح أدمت عقد التاريخ. 

إن القوة هي لغة الحوار التي لا يؤمن اليهود إلا بهاء يقول (ديفد بن 
غوريون) أَوّل رئيس وزراء لدولة إسرائيل: (إن العالم المعاصر لا يحترم 
شيئًا غير القوة... بقوة السلاح» وليس بفضل قرارات رسمية سيتم حل 
المسألة الفلسطينية)20. 

ولم تنج مصر وسوريا والأردن من هذا السطو على النفس الإنسانيةه 
ففي سنة 971١م‏ أغار اليهود على هذه البلادء فسقط فيها آلف قتيل مصري» 
وستة آلاف قتيل أردني» وألف قتيل سوري» وكلها تحت رعاية الرب وتنفيدًا 
لتا عي ع 

يقول الكاتب (أدوين رايت) متسائلا: «فهل يقبل اليهود أنفسهم بما 
سجله التاريخ من جرائم حاخاماتهم ضد البشرية» وبما يحوي تلمودهم من 
أوامر إجرامية ضد اليهود أنفسهم والعالم؟ أعتقد أنه على اليهود أينما 
وُجدوا أن يحاكموا حاخاماتهم على جرائمهم التي تسبب لهم كره الأمم 
وكره كل أصحاب الديانات السماوية والأرضية وحتى الملحدين الذين لا 
دين لهم أيضًا»0". 
)١(‏ نبيل هادي» أمراء الإرهاب. دار الفارابي - بيروت» ص .١5١‏ 


() أدوين رايت: «التضليل الصهيوني البشع» - ترجمة إبراهيم الراهب-منشورات الصمود 
العربي ٩۱۹۸ء‏ ص٤٠١‏ . 
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ثائيا: دمشق «سطور دموية» فى الكتاب المقدس: 


لم تنج سوريا من ويلات يهود» وقد رأى اليهود ضرورة محو دمشق من 
خارطة الحياة بجميع السبل» ومهما كلف الأمرء فتلك طاعة للرب وموعدة 
منه» وما أكثر المشارب اليهودية التي تغذي أغصان العداء بدماء الدمار 
والإبادة» «وحين تكون المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين تجد تحالفا طبيعيا 
بين اليهود والقوى الأخرى لإنجاح NG pol gl‏ يقول أشعيا: (وحيّ من جهة 
دمشق. هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم». 

وفي أرمياء: «خزيت حماة وأرفاد قد ذابوا؛ لأنهم قد سمعوا خبرا رديئاء 


2 البحر لا يستطيع الهدوء. ارتخت دمشق والتعنت لل 


وهناك أمثلة عديدة من جرائم استنزاف الدم المسيحي تلبية للفرائض 
التلمودية» وأشهرها كما ذكرنا Led‏ فعله جماعة من اليهود العرب حين 
ذبحوا الأب توما وخادمه إبراهيم في دمشق فيه فبراير عام ١٤۱۸م‏ 
واستنزفوا دمهما وملئوه وعبئوه في القارورات» ثم أعطوه للحاخام الأكبر في 
دمشق الذي قام بعجنه مع السميد» وأنجز الفطير المقدس ووزعه على 
أتقياء اليهود)9؟». 


ABE عبد الله التل: الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» (ط. المكتب الإسلامي» ط.‎ )١( 
.١94هاص د.ت)‎ 

AAV) 

(6) اويا تق ار ور 

(5) هشام الصفدي: «تاريخ الشرق القديم» - سوريا - ج١191/5-1-‏ ص1517-119. 


فك مجلتة الدراسات العقديت 


Gs‏ دوامة الأحداث الجسام التي خطط لها اليهود. وعملوا على تنفيذها 
في مكر ودهاء وعمل دائب في الظلام» بعيدًا عن الأنوار الكاشفة» ومع الظفر 
الذي حققوه في العالم لقسط كبير من أهدافهم, يومًا بعد يوم يثبت للعالم 
مدى خبث اليهود على المسلمينء إنهم صنعوا لهم Goll‏ خفية في كل مكان 
ليمثلوهم وهم خلف ستار المكر والدهاء يتوارون» وما واقع سوريا الآن 


eee Se) 


ثالثا: توعد الرب لعمان: 


توعد الرب عمّان UL‏ «يقول الرب واسمع في ربة بني عمون جلبة 
حرب» وتصير تلا خرباء وتحرق Lely‏ بالنار فيرث إسرائيل الذين ورثوه؛ 
قرول ON MN‏ 

وما تلك إلا مشاهد قليلة من صور كثيرة» فتكوين النفسية اليهودية في 
ظل العقد التاريخية التي عاشوها مليء بالعدوان وحب الإبادة والبغي» وقد 
تكونت التركيبة النفسية والفكرية لدى الشخصية اليهودية تكويئًا Lake‏ 
بالأزمات النفسية» وكتابات العهد القديم زاخرة بالأقوال التي تدل على 
تلك الحالات النفسية» وواقع الآمة الآن في ظل المخططات اليهودية مليء 
بتلك الانعكاسات المعقدة في ظل الأزمات والعقد النفسية التاريخية 
لليهود. 
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الفصل الثانى 
فف الإسلام من الإبادة والدماء 
لا شك أن الإسلام کرم الإنسان HFS Leg SG‏ وخلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائکته» وسخر له ما في السماوات ومافي الأرض جميعًا 


id hak ae رسن‎ a 


و 0 عد م be eS‏ > 

od AV YG 7 A 2: on JME oe‏ 7( وم & ok 0 coal‏ 4 ر ۹2ر ج 
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wert wie Y Lit وَالْمِيرَات‎ SEI {Tasty rN کی‎ 4 ee 


Zz tA: of م صو‎ of 4 2 oe oh? 


Gust 25 6; Gas‏ أ As‏ كان ذا فر وَيعَهَدٍ aif‏ وفوا الُم 
KE‏ ب كلك Ss © SS‏ ا وى ؛ inte‏ 
نيما لشن تق + کک ع تيز wy KS KS‏ ملعك ass‏ 
4 [الأنمام:١١٠-١٠٠]»‏ تلك الوصايا الجامعة واف اراو 


ge bie هذا‎ Sl التبيين والتعريف # وأ‎ Wie م ال والمديلة‎ 
ONLY oF : 4[الأنعام:‎ ANAS 557A 5 


)1( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى» أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» (ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان - سنة 


an‏ مجلة الدراسات العقديت 


ووصية القرآن بتحريم القتل لا تتعارض مع أية آية أخرى في القرآن 
الكريم» بخلاف وصية الكتاب المقدس (لا CEB‏ وغيرها كقول الرب 
لقايين (قابيل): 

«صوت دم أخيك صارخ من الأرض»» وقوله لداود عَليَويَكة النبي 
المحبوب لديه: «قد سفكت دما كثيرًا وعملت > Uy‏ عظيمة» فلا تبني بيتًا 
UY‏ فهي تتعارض مع نصوص كثيرة في ثناياه تأمر بقتل النفس 
الإنسانية كما ذكرنا على طول الببحث» وفي المبحثين التاليين سيبين الباحث 
موقف الإسلام من القتل والإبادة عمومًاء وموقفه من قتل غير المسلم على 
وجه الخصوص؛ إبرازًا لعظمته» وبيانًا لشمولية نظرته في تحريم القتل وإراقة 
الدماء على عمومها دون تخصيص لمسلم أو غير مسلمء فالنفس الإنسانية 
على عمومها لها حرمتها وكرامتها في الإسلام. 


البحث الأو J‏ 
حكم القتل والإبادة -عموما- 2 الإسلام 


من منطلق تشريعي أقام الإسلام منهجه في تحريم الإبادة الدماء 
وتجريمهماء حيث شرع النظام العقابى الإسلامى حدودًا رادعة للفساد 
والخراب والقتل» وضبطها بضوابط وحدود» والحكمة من هذه الضوابط 
6ه ۱۹۹4۵9 م) ج 4» ص٥٩‏ . 
)١(‏ التثنية: AV fo‏ 


(9) الكو ENN‏ 
(۳) الأآيام الأول: ALYY‏ 
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والعقوبات المحافظة على النفوس وصيانة الدماء» والحرص على عدم 
استشراء الاعتداء على النفوس» «حيث إن من سولت له نفسه قتل بريء من 
إخوانه تذكر أن قتله لأخيه يؤدي إلى قتل نفسه. وأنه بقضائه على أخيه 
يقضي على نفسه» وأنه لو أقدم على قتل أخيه تنتهي حياته هو وتطوى 
صفحاته» فيمتنع عن الإقدام على القتل» فبذلك يُحبي نفسه ونفس من أراد 
قتله وينتشر بذلك الأمن في النفوس». 

ولم يك تعنيف الإسلام وتوعده للمفسد الباغي عبثاء بل هو أقوى حل 
لوقف انتشار الجريمة والفوضى. فالقتل يفتح باب الكيد والغل في 
المجتمعات ما يسوق البشرية إلى تغيير ملامح الحياة من الإنسانية إلى حياة 
الوحوش الضارية مع فرائسها في الغابة» يقول الإمام ابن تيمية: «قال 
العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلومهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يُقتل القاتل 
وأولياؤه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون الكثير من أصحاب 
القاتل» كسيد القبيلة» ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء 
وتعدى هؤلاء في الاستيفاءء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والبادية وغيرهم» فيفضي إلى الفتن 
والعداوات العظيمة» وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو 
القصاص في القتلى» فكتب الله علينا القصاص في القتلى» وأخبر أن فيه 
حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين» وأيضًا فإذا علم من يريد 


)١(‏ على IS‏ القصاص في النفس في الفقه الإسلامى (ط.دار الاتحاد العربى للطباعة. 
Va (alee)‏ 


Aloe o٤‏ الدراسات العقديي 


القتل أنه يقتل CAS‏ عن القتل»'. 
وتتسع دائرة صيانة النوع البشري ووقايته وحفظ بقائه وتكريمه على 
سائر عناصر المنظومة الكونية» وحفظ دمه من أن يهراق بدون حق» Sy‏ 


تحذير الإسلام من القتل من عدة محاور: 


المحور الأول: النهي عن فوضوية القتل: 


صرح الله بتحريم قتل النفس عمومًا SLB‏ تلوأ تمس gt‏ حرم 


SL ya‏ ومن فی hy Ce SLE‏ سلطا د مُشرف ف مَل 
drt yt] fy BAY‏ و«معلومة حالة العرب في الجاهلية من 
التسرع إلى قتل النفوس» فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية 
للشريعة الإسلامية» ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي 
أوصى مها الإسلام أتباعه 2 هذه الآيات الجامعة). 

ولما أشرق الإسلام بشمسه قضى على همجية الجاهلية العمياء المتمثلة 
ف انقضاض القتلة والبغاة وقطاع الطرق على أفراد المجتمع حينها 
انقضاض البؤاة على فرائسهاء و(معلوم حالة العرب ف الجاهلية من التسرع 
إلى قتل النفوس» فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية للشريعة 


)1( أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية.(المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية ۳۹۹١ه)‏ ص 
۳ باختصار يسير. 

dasa fake) cy gible نمي اده‎ Sy prolly cally po poll عاعوزة‎ ep خمد الطاهر‎ (¥) 
VV NET aE التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط. أولى» سنة‎ 
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الإسلامية» ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى 
مها الإسلام أتباعه 2 هذه الآيات الجامعة» وهذه هي الوصية التاسعة»(١1)‏ 
ا ل ل ال لي 

- gi 5S SASS TLE GH والألوان اليد من القتل» قال تعالى:‎ 
وقال تعالى:‎ fry [الإسراء:‎ 4) AS Ces كان‎ His إِنَّ‎ : a5 ey 


م oz od 49 orf‏ > ^ 2ص رو ° IAI‏ 
قد خیس حر الد قا 5 لدهم مَمَهنا يخير le‏ وحرمواً ما £435 أله 
TE‏ عل آلو د صلا وما اأ Se‏ [الأنعام: .]٠٤١‏ 


فحين بعث النبي 8 كان القتل فاشيًا في أهل الجاهلية؛ يزهقون 
الأرواح عدوانًا وظلمّاء وتثور بينهم الحروب الطاحنة التي يروح ضحيتها 
الكثير من النفوس البريئة عند أتفه الأسباب» فعمل BE‏ على القضاء على 
ذلك» وأكد ما جاء في كتاب الله من النهي على القتل والعدوان على النفس 
المعصومة. منددًا BE‏ غاية التنديد بمن يرتكب ذلك» مبيئًا ما توعد الله به مَن 
paul‏ على إزهاق روح المعصوم بغير حق من شديد العقاب وسوء الحال 
والمآل» فعن أبي هريرة كنف عن التي BE‏ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك dl‏ والسّحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌه وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


.7" VES )م٠٠٠١ ه/‎ ۱٤۲۰ الأولى»‎ 


Aloe 00‏ الدراسات العقديي 


الرّحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقتل النفس هنا دون تخصيص UL‏ بعينها أو وسيلة معينة» سواء كان 
«بالخنق أو بالنخع أو بالجرح» الذي يؤدي إلى الموتء أو بالإلقاء إلى 
الت 1 NCES‏ 
المحور الثانى: اعتبر الإسلام قتل النفس الواحدة عدوانًا على 
البشرية كلها: 


جعل الإسلام قتل النفس البشرية هن دون موجب؟ عدوان على حياة 
الأنسانة ane as el‏ ع د مويل أن من AGS‏ 
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أي: «من قتل نفسًا بغير سبب» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» 
فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس 9 OO adi‏ 

«وفي هذا بيان أن قتل النفس بغير حق جرم فظيع» كفظاعة قتل الناس 
كلهم ومغدى tl‏ قول FOGG MES‏ جَمِيمًا #احث 
جميع الأمة على تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو 
الستر عليه» كل مخاطب على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض» 
من ولاة الأمور إلى عامة الناس» فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل 
وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعًا)(". 

قال البيضاوي في ذلك: «من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل 
وجرّأ الناس عليه» والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب 
ترهيبًا عن التعرض له وترغيبًا في المحاماة عليها»”". 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: # CaS SONG‏ 4: «لأن ترك 
النفس حية دون اعتداء عليها؛ يستلزم بقاء النفوس حية حتى تموت الموت 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» Ye‏ ص 
۲. 

)1( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» التحرير والتنوير 
المعروف بتفسير ابن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - OLS‏ الطبعة: الأولى» 
۰ ه/ (Vers‏ ج ۵» Mie‏ باختصار. 

)1( ناصر الدين أبي سعيد عبد الله محمد الشيرازي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
SAI lob)‏ روت VAAN EN TOES‏ ج اله 


عد Alowe‏ الدراسات العقديت 


المقدر عليها في آجالهاء وكذلك قتل النفس بغير حق يستلزم أن يكثر القتل 
ويفشوء فربما أفنى البشرية جميعها)'. 

وحق البقاء في الإسلام يتساوى فيه الناس جميعًاء لا فرق بين شريف 
وضيع» وبين عالم وجاهل» وبين عاقل ومجنون» وبين بالغ وصبي» وبين 
ذكر أو cdl‏ وبين مسلم وذمي» Sle‏ أي اعتداء لإزهاق حياة إنسان ag‏ 
النظر عن ماهية ذلك الإنسان. 
المحور الثالث: حرمان القاتل من دخول الجنة: 

إن القاتل في الإسلام لا يلج الجنة» فعن جندب بن عبد الله قال: «إن أول 
ماينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن 
استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل)» فما 
أعظم شريعة الإسلام في سماحته وأمنه الذي كفل به بقاء الإنسان الذي 
سوّده بالخلافة في الأرض على سائر الكائنات. 

ولم لا ؟! وحق الحياة في الشريعة الإسلامية حق مقدس يستند إلى 
تكريم الإنسان» وينطلق من مبداً حرمة هذه الحياة وحفظها من كل اعتداء 


)١(‏ أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى) كتاب الديات» باب 
قول الله تعالى (ومن أحياها)» المائدة ۲ جات ص۱۸١۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام. باب من GLE‏ شق الله عليه» Ve‏ ص .771١0‏ 


Sle‏ الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت وموقف الإسلام منها 


المحور الرابع: قتل النفس البشرية من أكبر الكبائر: 


القتل من أكبر الكبائر في الإسلام» فعن أنس بن مالك عن النبي بيه قال: 
(أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزورء أو 
قال: وشهادة OVO gS‏ ومن هنا كان النهي الصارم في الإسلام عن اقتراف 
Perens‏ 


المحور الخامس: براءة الإسلام من حامل السلاح لقتل الأنفس: 


Lys‏ سول الله SB‏ من حامل السلاح لقتل الناس وترويعهم» فعَن ابْنِ 
jae‏ أن النبي SUE BE‏ «مَنْ SNE Las‏ قَلَيْسَ مِنا2"00» والحديث 
يثبت شناعة جريمة القتل في والترويع الإسلام. 


المحور السادس: الدماء أول موارد القضاء يوم القيامة: 


لشناعة > de‏ الدماء كانت أول ما يقضى فيه يوم القيامة» فعَنْ SE‏ اللو بن 


one -‏ و y‏ سا 46% مر apa‏ ر 3 ابا ابي + 
مسعود قال: قال رَسَول الله : «أول مَا رقض بَيْنَ الناس 6 BAI‏ 
Ou eas‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي) OLS‏ الديات» باب 
قول الله تعالى (ومن أحياها)» المائدة FY‏ ج »٦‏ ص9١‏ 75. 

(Y)‏ أخرجه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ «مَنْ حَمَل Ube‏ 
lls Fld ESI‏ ج ۱ء ص 9+ 

() أخرجه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري)» الجامع 


oy‏ مجلت الدراسات العقديت 


وبعد هذا السرد القليل لبعض ما ورد في القرآن والسنة عن قتل النفس 


عمومًا؛ يظهر جليا مدى حرمة قتل النفس البشرية cle poe‏ إلا بضوابط معينة 
وضعتها الشريعة الإسلامية. 


المبحث الثاني 
حكم قتل المسلم لغير المسلم 2 الإسلام 
حرم الإسلام قتل الكافر المعاهد أو الذمي الذي يعيش تحت نفوذ 
الحكومة الإسلامية» ومن ارتكبه فقد ارتكب LES]‏ عظيمًاء حتى أن الله حرم 
عليه الجنة؛ حفاظًا على أمن المجتمع» فعن Hl‏ عَمْرِوء IE‏ النبي BE‏ 
CUBE Saat SI‏ وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدًا الجنة. 
ومن هذا المنطلق حدد الإسلام علاقات GY‏ الإسلامية بالآخرين في 
صيانة دمائهم وعصمتها على أساس رادع لا يسمح للخروج عليه» وهو ما 


الصحيح المسمى صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب IGEN‏ بالدَّمَاء في الآخرّة Lag‏ 
َل ما a‏ فيه بَيْنَ UN‏ يَوْمَ SAU‏ (دار الجيل بيروت» بيروت» د.ت) ج ۵» ص 
. 

)١(‏ أخرجه البخاري» راجع: شرح صحيح البخاري - لابن بطال (أبي الحسن علي بن خلف 
بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي) تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» كتاب 
الجزية» باب: pb‏ مَنْ JB‏ مُعَاهِدًا عير جُرم» (ط. مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - 
ال لثانية 578 1ه - ۲۰۰۳م )ج ۱ ص ١‏ 84. 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهوديت وموقف الإسلام منها 


<f 


أشار إليه القرآن بقوله atl ys al KG}: ILS‏ لم Soil a She‏ 
SRE‏ ن وبر أن أن تروشم EA nl (5) Ay‏ الْمقَسِطِينَ Goods‏ # [الممتحنة ih‏ 
وعليه فالإسلام دين الرحمة والأمن وتقدير الإنسانية ال 
وهو دين يدعو إلى التعايش السلمي» وإلى صون الحق الإنساني فلا عنفوان 
ولا استبداد ولا قتل» كما كفل حياة للآخر تقوم على البر والمرحمة وحسن 
العلاقة» دون ربط لهذا الحق بدين أو اعتقاد أو عرق أو لون كما في اليهودية. 
ولا يأتي الإسلام بالإبادة والقتل إلا للضرورة القصوى وقمع الاعتداء 
ورد الظلم والانتصار للمظلومين ولضمان انتشار دعوة دين الرحمة 
والسلام» وإنه يمنع الظلم والعدوان والعنف والطغيان على الخلق جميعًاء 
Sias‏ ا فى سیل أله الین Si‏ 


a CE‏ قبت ds EG O GES‏ ار 
ES it papas‏ م والفلتة لَِنْنَهُ GST‏ لمل ولا cae‏ عند EAN sill‏ 
ts The‏ إن WY) ASIA GS IEE SHS‏ ون انها SHE MES‏ 
يم SSS E AIS OD‏ ويك sss ag al‏ ع 

iol Sale Wikel 3 Bias SRG AE AN افر‎ NO @ sas 
amie م‎ NS Upsets tg Ke ما أعْتّدَئ‎ She ale 


LVRS = V4 


إن الإسلام يحرم المسلم إن قتل معاهدًا من دخول الجنة» فعن أبي 
بكرة رنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من قتل معاهدًا في غير 


ory |‏ مجلت الدراسات العقديت 


کنهه حرم الله عليه MoS‏ 


ومعنى (كنهه) -بضم الكاف مع سكون النون- أي: «حقيقته التي يحل 
معها قتله» فإن كنه الشيء حقيقته» وذلك حيث لا أمان له ولا عهد» وقد 
حرم الله عليه الجنة» لآنه بالعهد صار محرم الدم» فلما هتك حرمته المحرمة 
حرم الله عليه are‏ 


e 


eagles أ نأ‎ pera, قال:‎ VBE عن النبي‎ heals وروى علي‎ 
ere ERY لاق اد‎ past AAS opie ba le od 


eee OR Oa ا‎ A ء۶‎ 


63) gl Gas حدث‎ SF ومن‎ ads Aad Es من أخدت‎ conse bags 5 VS 
ا‎ lll ISSN اللو‎ CAS hes Gate 
بل اتسعت رحمة الإسلام في حقن دماء أولاد الكفار المحاربين‎ 
ونسائهم» وتحريم التمثيل بقتلاهم في الجملة؛ عدلا منه ورحمة» وذلك‎ 
مفقود في الشرائع والمعتقدات اليهودية جملة وتفصيلاء وإن إراقة دماء غير‎ 


الدين GUI‏ (مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة: الخامسة) ج 7. ص YAY‏ 

)1( محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» gS‏ شَرْحُ 
aol‏ الصغير» تحقيق: محمّد إسحاق محمّد إبراهيم (ط. مكتبة دار السلام» الرياض 
Eid yl b‏ 07 اله 011 )ا اع 

)1( أخرجه ابو داود في سننه وصححه الألباني» راجع سنن أبي داود» Ol)‏ ب الا متحت 
السجستاني) كتاب الديات» باب ST‏ الْمْسْلِمُ بالْكَافِرٍ (ط.دار الكتاب العربي - بيروت) 


iy ty ص‎ coe 
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المسلم جديرة في شريعتنا الإسلامية بان تحرم مسلمًا من الجنة» فعن أبي 
هريرة تة أن النبى BE‏ قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها dod‏ الله وذمة 
رسوله» فقد أخفر ذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» Oly‏ ريحها ليوجد من 
(Wipe sneer rent gree‏ اوا الحديث سيق da > OLS‏ قتله» لا لأجل 
القصاص)0". 


قال الشوكاني: «المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار 
الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى 
يرجع إلى مأمنه» ويدل على ذلك قوله تعالى: ون حدم SEN‏ 
ie‏ ف ee ARAN Bal Cas Es‏ [التوبة: »]٦‏ وقوله: الم 
يرح رائحة igh te e eatin‏ وجد 
ریحه» ولم يرحه أي: لم يجد ريحه» ورائحة الجنة: نسميها الطيب؛ GY‏ إذا 
لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين Ge‏ لم يدخلها. قوله: «فقد 
أخفر ذمة الله» بالخاء والفاء والراء أي: نقض عهده وغدر» وهو يشتمل على 
تشديد الوعيد على قاتل المعاهد؛ لدلالته على تخليده في النار وعدم 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد الشوكاني» باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 
والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبدء(ط. إدارة الطباعة المنيرية» د.ت) ج لاء 
ASS‏ 

)1( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي» فيض الباري على 
صحيح البخاري» تحقيق: محمد بدر عالم الميرتبي (ط. دار الكتب العلمية بيروت - 
cold‏ ط.أولى» ۲۹٤۱ھ‏ - 50١06‏ م) ج ا ص ۲۹۷. 


Aloe o4‏ الدراسات العقديي 


خروجه عنها وتحريم الجنة عليه)(©. 

وبذلك كفل الشرع حماية غير المسلمين حماية كاملة؛ حماهم في 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم؛ ففي IB‏ التشريع الإسلامي حظي غير المسلم 
في المجتمع المسلم la‏ لم يحظ به في 7 تشريعات اليهود» بل ولا ني أي دين أو 
قانون آخرء فقاعدة العَلاقة بين المسلم وغير المسلم محكومة بقوله تعالى: 
KGET‏ عن أن A‏ بيرك في SEG ot‏ ين يتخ کن Bit‏ 
و TT EE‏ 

وقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن 
fale!‏ يه الممنلموة غيرهم وهو ال والقبيط لكل من ألم يعاضيهم السنداءة 
وهو أساس لم نره في الشرائع والمعتقدات اليهودية مع المسلم» وقد جاء 
ذلك تطبيقا Hee‏ في كتاب النبي BE‏ لأهل نجران» حيث جاء فيه: «ولنجران 
وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم» وآن لا يغيروا مما كانوا 
عليه» ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا 
راهب من رهبانيته)”"). 

وتسير المنظومة التاريخية ممزوجة بعدم البغي على أنفس غير 
المسلمين أو قتلهم» دون تعطيل لهذا النظام المتناسق المتشابك» ففي فتوح 
OY)‏ المصدر السابق» ج ۷ء Wage‏ 


(؟) ابن القيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط (ط. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة عشر» ١591‏ -14875م) Km‏ ص ٤۷‏ 0. 
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البلدان كإيران وبلاد ما وراء النهر لم يقتل مسلم غير مسلم إلا إذا بغى 
عليه» وقد نصت معاهدة «حذيفة بن اليمان BGI‏ مع آهل الذمة على 
إعطائهم الآمان على أنفسهم وأموالهم وأرواحهم» ولا يغيرون على ملة. 
ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم NGS‏ 

وموقف الإسلام من قتل الآخر وإراقة دمه؛ يعد رسالة إلى العالم عامة 
وإلى اليهود خاصة؛ ليعلمهم كيف تكون الحياة كريمة» وكيف ضمن 
الإسلام مفهوم الإنسانية» فإذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل آحاد 
المعاهدين والذميين والمستأمنين» فكيف بنسف بيوتهم وعماراتهم» وهدمها 
على رؤوسهم» وقتل من فيها من النساء والصبيان!؟ مع أن قتل هؤلاء من 
الكفار المحاربين حرام لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة» فكيف بنساء 
المعصومين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين وأطفالهم؟ وهل هذا إلا 
محادة لله تعالى ولرسوله ME‏ وغدر في العهود. ونقض للعقود. وارتكاب 
لجريمة من أكبر الجرائم» ومظلمة من أعظم المظالم؟! هذا غيض من فيض 
مما ورد في هذا الشأن» ونتلوه ببيان عقوبة الإسلام العاجلة في الدنيا لمن قتل 

وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وكتبه الراجي عفو ربه: الدكتور/ محمد عبد الدايم علي سليمان محمد 
)١‏ أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» الخراج»(ط. دار المعرفة» بيروت) ص VET‏ وانظر: 

حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية» في العهد النبوي والخلافة الراشدة» (ط القاهرة 


سنة ١٤۱۹م)‏ وثيقة رقم 717 صا 7. 


o۳٦‏ مجليّ الدراسات الحقديت 


الجندي. 
أستاذ العقيدة والآديان والمذاهب المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
- كلية الآداب - جامعة الملك فيصل بالإحساء وفي قسم الأديان 


والمذاهب - كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة. 
إيميل : elgendy1175(@yahoo.com‏ 
جوال/ ۰۰۹٦٦1٥۰۲7۳۲۷۱۱‏ 


فجر الجمعة» الموافق ١5‏ ربيع الأول لسنة VENT‏ 
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الخائمة 


2 
a 


من خلال التطواف العلمي السابق؛ يظهر لنا Ble‏ ما لجرائم اليهود في 
الإطاحة بالإنسانية من تأصيل إيماني في العقيدة اليهودية المحرفة» تستأصل 
ومقولاتها عند اليهود. ومن خلال ما سبق نصل إلى عدة نتائج وتوصيات: 
اولا: اهم النتائج: 

أولا: مدى بشاعة التصوير اليهودي للإله وعدم تنزيهه؛ حيث صوره 
اليهود بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء. 

ثانيا: أن الإبادة لغير اليهود من صميم العقيدة والشريعة اليهودية وليست 
أمورًا عارضة من صنيع المتطرفين -كما يدعون- وإنما هي إبادة مبررة 
وقرابين للرب. 

الثا: أن فكرة الحلولية والشعب المختار والعنصرية عامل رئيس أيضًا 
في تبرير الإبادة لغير اليهود في العقيدة والشريعة اليهودية. 

رابعا: مدى بشاعة النظرة العدوانية التلمودية والتوراتية المقدسة للأغيار 
ومشروعية إبادتهم. 

خامسا: أن إبادة فلسطين ودمشق وعمون وغير ذلك من توجيه الرب» 
وما تطبيق الآلة اليهودية إلا اتباع لتعاليمه. 
والسلام اليهودي لا يتجاوز مفهوم الهدنة للمزيد من الإبادة. 


o۸ |‏ مجلت الدراسات العقديت 


على اختلاف أجناسها ومعتقدات أصحاباء ومدى التحذير الإلهى من 
sess‏ 
ثانيا: آهم التوصيات: 
أولا: ضرورة استحضار الفطنة لمواجهة الدهاء اليهودي إثر عمليات 
الإيادة الجماعية الكو Le pew play‏ ضد المسلمين» والاستعداد لمواجهة 
ثانيا: عقد ندوات ومؤتمرات عالمية يستدعى فيها كل أصحاب الديانات 
والنحل لكشف حقيقة الوجه اليهودي الدامى. 
الثا: تلقين الجيل الجديد لحقيقة اليهود؛ منعًا لانزلاقهم 2 مصائدهم 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


Sle‏ الإبادة ‏ الشرائع والمعتقدات اليهوديت وموقف الإسلام منها 


أهم المصادر 


أولا: القرآن الكريم. 

۲ - إبراهيم خليل أحمد (سابقا: القس إبراهيم خليل فليبس)» إسرائيل 
والتلمود «دراسة تحليلية»» (دار المنار» د.ت). 

۳ - إبراهيم الشاطبي» الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
(ط. دار ابن عفان - ط.أولى /1١51١ه).‏ 

٤‏ - ابن بطال (أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
(Cb‏ شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» (ط. 
مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - الطبعة: الثانية 577 ١ه‏ - Ca¥ so‏ 

0 - ابن ماجه (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني) سنن ابن ماجه» 
بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» Kall plo .b)‏ روت ت): 

5 - أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء معالم التنزيل» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش (ط. 
دار طيبة للنشر والتوزيع» طبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م) 

Olav) cago gal - V‏ من Cad‏ السجستاني)» سنن أبي داود» 
(ط.دار الكتاب العربي - بيروت). 

eel -A‏ این الود ate Uc phd a pgs OLS‏ وتعاليقة 
ومقتطفات من نصوصه. تقديم سهيل زكارء (ط. دار قتيبة» د.ت). 

4 أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية» (المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الثانية 796١ه).‏ 


o‏ مجلة الدراسات العقديت 


٠‏ - أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» البحر المديد» (ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت» طبعة الثانية/ ۲۰۰۲ م-57١ه).‏ 

١‏ - أدوين رايت: «التضليل الصهيوني البشع)» - ترجمة إبراهيم 
الراهب» منشورات الصمود العربي سنة ٠۹۸٩,‏ 

VY‏ إسرائيل شاحاك, التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة 
GT‏ سنة» ترجمة: صلاح علي سوداح» (ط. دار بيسان» بيروت» لبنان» 
(oo.‏ 

۳ - أسعد رزوق» التلمود والصهيونية» (ط.منظمة التحرير 
الفلسطينية - مركز الأبحاث- د.ت). 

٤‏ - البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي)» 
الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: مصطفى ديب البغاء (ط.دار ابن كثير» 
اليمامة - بیروت» الطبعة الثالثة, /5-1١-/19/1م).‏ 

5. تقي الدين المقريزي» تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء دراسة 
وتحقيق: عبد المجيد دياب» slo)‏ الفضيلة: القاهرة)» ce V44V‏ 

7 جابر بن موسى بن عبد القادر بن ple‏ أبو بكر الجزائري» أيسر 
التفاسير لكلام العلي الكبير» (مكتبة العلوم والحكم المدينة By gro]‏ 
المملكة العربية السعودية»ط.خامسة»5 57 ١ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

۷ - جورجي LES‏ العنصرية اليهودية» (ط. دار النهار للنشر- ط. 
أولى ۱۹۸۳). 
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التعليم الإسرائيلية» (منن متشورات اتحاد الكتات الغرت» دمشى dis‏ 
€ م( 

49 - صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام» (دار الجليل: بيروت ub‏ 
١1م‏ )). 

٠‏ -عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» الدر المنشور» 
Sal lo.)‏ جنر و م 

١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن» (ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» تت 

١‏ - عبد الله التل» الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» (ط. المكتب 
الإسلامي. ط. ثانية» د.ت). 

۳ - عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» الإرهاب العالمي و 
يصنعه ومن يمنعه (القاهرة» مكتبة الإيمان ط أولى» سنة 1577ه- 
ee‏ 

5 - عبد الوهاب المسيري» البروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. 
أن bby pt‏ الف YY ds‏ 

6؟ — ne‏ الوهان السيوى» اله رة Carll y‏ من بوا الأسعيطان 
إلى انتفاضة الأقصىء (ط. دار الشروق» ط. ثانية سنة 571 ۲٠٠۲ AV‏ م). 

5 - عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 
(القاهرة: دار الشروق) .١999‏ 

۷ - علي OLS‏ القصاص في النفس في الفقه الإسلامي (ط.دار الاتحاد 


م مجلت الدراسات العقديت 


العربي للطباعة. (ales)‏ 

cp eb (ط :دار‎ Ogg ne bed. wb the os العمساة‎ - YA 
للدراسات والترجمة والنشر- ط. ثانية 19/5م).‎ 

4- قطب» سيد قطب» في ظلال القرآن» (القاهرة» ط. دار الشروق» 
ط. الخامسة والعشرون» سنة ۱۷٤۱ھ‏ -1945م). 

٠‏ - كامل سعفان» اليهود تاريخًا وعقيدة» (القاهرة: ط. دار الاعتصام. 
م ). 

١‏ - مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» (ط. دار الدعوة» د.ت). 

TY‏ - محمد أبو زهرة» العقوبة في الفقه الإسلاميء (ط. دار الفكر 
العربي. بيروت» كت 

PY‏ - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (ط. دار الفكر). 

٤‏ - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت - old‏ الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه/‏ ١٠٠۲م).‏ 

0- محمد عبد الرحمن عوضء الخلاص من الخطيئة في مفهوم 
اليهودية والمسيحية والإسلام. (ط. دار البشير» القاهرة» د.ت). 

5" محمد بن محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصول (دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى سنة 517 ١ه).‏ 
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الأخيار شرح منتقى الأخبار (ط. إدارة الطباعة المنيرية» د.ت). 

۸ - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب» (ط. 
دار صادر -- بيروت» ط. أولى» دء.ت). 

۹ - محمد الميداني» مجمع الآمثال (ط. مطبعة السنة المحمدية, 
سنةة CANTY‏ 

٠‏ - محمد ناصر الدين GLY‏ صحيح الترغيب والترهيب» (مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة: الخامسة). 

٠‏ - محمد نمر الخطيب» حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية» (ط.دار 
مكتبة الحياة» ط. أولى» بيروت» .)١1959‏ 
مسلم» (ط. دار الخير» سنة 15ه/1145م). 
بيروت - دار الأفاق الجديدة - بيروت - د.ت). 

۳ - ندرة اليازجىء رد على التوراة» دمشق NAVY‏ 

mS SHE سن‎ tl peel ال ی ی‎ ges Lal ky ger این‎ EE 
.)١19/ المقدس» (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ثانية» بيروت»‎ 


مجلت الدراسات العقديت 


التمهيد: تحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية eee err‏ 
الفصل الأول: الإبادة فى اليهودية عقيدة وشريعة E‏ 


3 


تعديم: ents‏ اح لحا نا وكاو او وا و0 جالعو اا و ادحا او وال عا او ا 
المبحث الأول: الجذور العقدية للإبادة في الفكر اليهودي 0 
أولا: التصوير اليهودي للإله بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء .. 

ثانيا: قتل الأنبياء عقيدة توراتية (أوامر إلهية) a‏ 

الثا: أنفس الأنبياء في مجازر اليهود (عقيدة يهودية) 506 

رابعا: الفطير الدموي المقدس (طقس يهودي) 1 
المبحث الثاني: الفلسفة العنصرية للإبادة في الشريعة اليهودية 5 
أولا: فكرة الحلولية والشعب المختار وتيرير الإبادة ree‏ 

ثانيا: النظرة التلمودية والتوراتية للأغيار ومشروعية إبادتهم ... 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من الاعتداء على النفس الإنسانية .. 
أولا: إبادة فلسطين بين توجيه الرب وتطبيق الآلة اليهودية .... 

ثانيا: دمشق «سطور دموية» في الكتاب المقدس SR‏ 

الثا: توعد الرب لعمّان تا ا لام ا 

الفصل الثاني: موقف الإسلام من الإبادة والدماء ee rt‏ 
المبحث الأول: حكم القتل والإبادة -عمومًا- في الإسلام ee‏ 
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المحور الأول: النهي عن فوضوية القتل Ee ES‏ 
المحور الثاني: اعتبر الإسلام قتل النفس الواحدة 

gle lye‏ البشوية كلها 1 اا 

المحور الثالث: حرمان القاتل من دخول الجنة 59 ش21 

المحور الرابع: قتل النفس البشرية من أكبر الكبائر Te‏ 

المحور الخامس: براءة الإسلام من حامل السلاح لقتل الأنفس..... ٠۲۹‏ 

المحور السادس: الدماء أول موارد القضاء يوم القيامة ON Aisa‏ 

المبحث الثاني: حكم قتل المسلم لغير المسلم في الإسلام ON Sasa:‏ 

الخاتمة سنن كني ea‏ سبالم Sab a‏ لاه 

أهم المصادر اا ا 


